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  المقدمة
  

بالواقع الفكـري والـسياسي والاجتمـاعي ،    ـ      لقد ارتبط الشعر ـ على مر السنين   
شكل بوعائهـا ، حتـى   وكان في كل مراحله يساير هذه الأحوال ، ويجاري تغيراتها ، ويت  

 واقع المجتمعات ، وأوضاعهم السياسية والاجتماعية والفكرية مـن          اءةقربات من المؤكد    
حكـم علـى   ال ذه الحقبة من الـزمن ، كمـا ويمكـن         اجات الشعرية في ه   لنتا ةخلال قراء 

التوجهات الأيديولوجية من واقع الخطاب الشعري الذي يصدر عن النخبة الأدبية فـي أي              
  .مجتمع 

     والمجتمع الفلسطيني واحد من هذه المجتمعات التي تأثرت بـالمتغيرات الـسياسية ،             
ب الأدبية ، فكان الشعر مرآة حقيقية تعكس هذه         وانعكس ذلك بصورة واضحة على الجوان     

ا لواقـع فلـسطيني سياسـي    ا شرعي ابنً؛ ليغدونقلها بدقة كبيرة ت، ووالمتغيرات  الأوضاع  
  .واجتماعي واقتصادي وفكري وثقافي 

ل بما يعرف باتفاقات أوسلو     شكّ     لقد مرت القضية الفلسطينية بمنعطف مهم وخطير ، تَ        
م ، وكانت هـذه الاتفاقـات بمثابـة    1993قها من محادثات مدريد عام  السياسية ، وما سب   

نقطة تحول كبيرة أدت إلى نقلة نوعية ، وزلزلة فكرية وسياسـية واجتماعيـة ونفـسية ،           
عملت على فتح أفضية واسعة ، وآفاق ممتدة أمام كل أبناء الشعب الفلسطيني وأطيافـه ،                

صفتهم الأكثر حساسية للمتغيرات ، فأصـبح       وكان الشعراء ممن تأثر بهذه المستجدات ؛ ب       
شعرهم صورة نابضة تغرف من واقع الحالة الجديدة ، وترسم لها خطوطًا ما زالت ممتدة               

الخطـاب  شـكل    ، وأخـذ     إلى يومنا هـذا    المرحلة ، وما تبعها   بجذورها في أعماق هذه     
 ـ     عن  فيها ، يكشف  عدة   نواحٍ إلىالشعري يتجه     ويرسـم   ،ه الكثير من آمال الشعب وآلام

وفكرهم ، وسوف نرى كيف تناول الشعراء هذه        الناس  نبض الشارع وما يعتلج في نفوس       
الأوضاع ، وخاضوا غمارها ، وسبروا غورها ، حتى لـم يعـد هنـاك مـن الـشعراء             

ج على هذه المحطة ، ويدلي بصوته الأدبي في ساحاتها المفتوحة الفلسطينيين من لم يعر.  
أن الشعر الفلسطيني حظي بالعديد من الدراسات السابقة ، امتـدت                ومن الجدير ذكره    

الاتجاهات الفنية فـي الـشعر    "عبر سنوات عدة ، فكانت دراسة الدكتور كامل السوافيري          
" دراسات في شعر الأرض المحتلة      "، والدكتور عبد الرحمن ياغي      "  الفلسطيني المعاصر 

، و دراسة الـدكتور     " سطيني في نكبة فلسطين   الشعر الفل "، والدكتور عبد الرحمن الكيالي      
  "  التشكيل الجمالي في الشعر الفلسطيني المعاصر"عبد الخالق العف حول 
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 الخطـاب الفكـري     الشعر الفلسطيني بعد اتفاقية أوسـلو بـين       " ثم تأتي هذه الدراسة        
 الفترة بعـد    الشعراء الفلسطينيين في  من   العديد ما أنتجه    تواكب، والتي   " والخطاب الأدبي 

  .  توقيع اتفاقات أوسلو 
     وكي تتكشف الصورة واضحة عن طبيعة الخطاب خلال هذه الفترة ، سـوف يقـسم               
الباحث هذه الدراسة إلى مقدمة ، وتمهيد وبابين ، يحتـوي كـل بـاب علـى فـصلين ،                  

والعلاقـة بـين المرسـل والمتلقـي        ،  وسيتناول التمهيد  مفهوم الخطاب بـصفة عامـة          
ضوع ، أما البابان فسيكون الأول تحت عنوان الخطاب الفكري ، والثـاني بعنـوان           والمو

الخطاب الأدبي ، وسيتطرق الباب الأول إلى الخطاب السياسي ، حيث سيتم تناول العديـد         
من القضايا السياسية التي برزت في الـشعر الفلـسطيني ، والتـي ارتبطـت بالاتفاقيـة            

 وقضية الأقصى والقـدس ، إضـافة إلـى المقاومـة            والمفاوضات ، والهجرة والعودة ،    
والتضحيات الفلسطينية ، والشهادة والشهداء ، كمـا وسـيتناول البـاب بعـض القـضايا        
الاجتماعية ، والتي هي إفراز طبيعي للتغيرات السياسية في تلك الفترة ، حيـث سيرصـد     

 ـ   الباحث العديد من قضايا المرأة ، إضافة إلى القلق والشكوك والمست           ذي قبل المجهـول ال
 في الأفق نتيجة هذه الحالة الضبابية غير الواضحة ، كما           استشعره الفلسطيني ، والذي بدا    

  . الفلسطينيون إبان هذه الفترة موم والأحزان والعذابات التي عاناهاسيعرج على اله
مثل      وفي الباب الثاني سيدور الحديث حول قضايا فنية بارزة في الشعر الفلسطيني ،              

وما يندرج تحتها من إيحائية الألفاظ ، وعصرية المفـردات ، والتراكيـب             الشعرية  اللغة  
  .اللغوية والأساليب ، ودلالة الأفعال ، والتكرار ودلالة كل هذه الأدوات الفنية 

مفهـوم هـذه الـصورة وروافـدها     ولرمز الشعري والصورة الفنية ،     يأتي دور ا       ثم  
 ؛  عراءلتركيز على العديد من الأدوات الفنية التي يلجأ إليهـا الـش           وعلاقتها بالرمز ، مع ا    

لإبراز جماليات الشعر ، مثل حسية الصورة بالتشخيص والتجسيد ، والاهتمام بالـصورة             
  .الكلية ، إضافة إلى ترميز التعبير ودلالاته 

طبيعتهـا ـ        وستهتم الخاتمة بإظهار أهم النتائج التي توصل إليها الباحث ، والتي ـ ب 
  . هذه الدراسة ثناياستعرج على أهم المحطات في 

     وقد اعتمدت في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ، الذي يهتم بإبراز الظـواهر              
الجمالية ، وتحليل البنى اللغوية ، وتقديم إضاءات تسهم في كشف مـواطن الجمـال فـي                 

  .الشعر الفلسطيني المعاصر 
  .واالله ولي التوفيق 
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  تمهيد  
  
   الخطابمفهوم 

   
  :اللغةالخطاب في 

 واسم الكلام الخُطبة ، والخطـاب       ، واختطب يخطُب خَطابة      الخاطب على المنبر   خطب ،
  )1(وهما يتخاطبان   مخاطبة وخطابا ،، وقد خاطبه بالكلاممراجعة الكلام : والمخاطبة 

  
  الأدبيالفكري والخطاب 

بـالمتغيرات الجاريـة علـى الـساحة         ارتباطا وثيقا الأدب على مر العصور     ارتبط       
 الأحداث الخارجية ذات الصلة بالواقع      إلى يمتد هذا التأثر      ، الداخلية ، وفي بعض الأحيان    

  .الداخلي الملازم للأدباء 
 فـي  لـه دوره البـارز  وإن كان هذا الارتباط ، والتأثر نسبيا ، فإنه ـ دون شك ـ        

 وبخاصـة   ـ  معينة ، وفي كل هذه المراحل نـرى الأدبـاء  نحو جهة توجيه دفة الأدب 
  . ويسايرونها تهمفي بيئ  لهذه الأحداث والأوضاع السائدةون يخضع ـمنهمالشعراء 

 ـالمسلمات أن الشعر ـ كجنس أدبي ومن       خصوصيات تجعله أسـرع اسـتجابة    له  
 ـ  الحديث عن تبلور ظاهرة      من هذا المنطلق يمكن   وللحدث ،    واقـع  بـرز   ة تُ شعرية معين

يتجهان نحو هذه الوجهة ، ويـسبحان       الخطاب الأدبي والخطاب الفكري     فالحدث ودلالته ،    
   .  أعماقها ، ويمتزجان في أنفاسها ، ويمتدان فيفي فضائها

لا نطالب الشاعر بعكس الواقع فقط ، أو حتى تغييره ، بـل             حدث  ال عن   التعبيروعند       
شف والفتح والاستشراف من خلال تمكنه مـن أدواتـه          الك يفترض ذلك قدرة الشاعر على    

كتابة نص شـعري إبـداعي متميـز       الفنية ، وامتلاكه لرؤية فلسفية عميقة ، وقدرته على          
نجـاح العمـل    والإبداعية ، التي هي في النهاية المقياس الأهم لمدى          يحفل بالقيم الجمالية    

  .الفني وسموه 
كري والسياسي للتعبير عن مثل أحـداث تاريخيـة         الفعامل  دور ال وهذا لا ينفي طبعا          

، ومن محصلة تفاعلهمـا  كاتفاقيات أوسلو ، فكان العاملان يترابطان ترابطا عضويا جدليا   
  .وتلاحمهما ككل واحد نقطف ثمرة العمل الإبداعي 

                                                
    .1194 ، الجزء الثاني ، القاهرة ، دار المعارف ، ص  لسان العرب : ابن منظور )1 (  
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 بد وأن يتفاعـل مـع       لا ،الشاعر حين يريد أن يثبت حضوره       ومن الجدير ذكره أن          
  . ويمتزج بها، مجريات المحيطة ، ويكتب عنها الأحداث وال

، الجاريـة    مع دوامة الأحداث     واوانسجمالفلسطينيين   من الشعراء العديد  قد تفاعل   و      
 ـمـثلا ـ  منهم  عرف، لا ينفصل عنه ، ، وأنهم جزء من مجتمعهم ا وأثبتوا التصاقهم به   
  .غيرهم كثير ، ووسميح القاسم ، وعز الدين المناصرة محمود درويش ، 

ضع هؤلاء الشعراء في خانة واحدة ، فلكل منهم خـصوصيته وتميـزه ،        و  يمكن لاو     
  .الفنية في الشعر العربي الحديث ومكانته 

إلى أي مدى استطاع هـذا الـشعر الارتقـاء إلـى      : والسؤال الذي يطرح نفسه هنا           
 والفنـي لهـذه الأعمـال       وهل المستوى الإبـداعي   مستوى هذا الحدث التاريخي المهم ؟       

  !الشعرية استطاع أن يوازيه في ضخامته وحجم تأثيره ؟
      لقد مرت القضية الفلسطينية بمنعطفات كثيرة غيرت في كثير من الأسس والأركـان             

، وثوابته الراسخة ، فكانت هذه الاتفاقيات نقطـة تحـول ،     التي دأب عليها إجماع الشعب      
وكـل هـذا أثـر      . المستوى السياسي والفكري والاجتماعي   في  أدت إلى ما يشبه الزلزال      

 تناول الشعراء هذه القضية ، وخاضـوا فـي   فقد، مباشرة على الخطاب الأدبي والشعري  
،  العديد من الشعراء ناحية هـذه المحطـة   بوصلة، وتوجهت   ، وسبروا أغوارها  غمارها  

ا بـين مؤيـد ومعـارض    رغم التباين في وجهات النظر بين الشعراء من هذه القضية ، م       
وانصبغ الخطاب الفكري والخطاب الأدبي بهذه الصبغة ، فظهر هـذا واضـحا   وحيادي ،  

  .في شتى صنوف خطابهم 
، لا يمكن عـزل   دواح جسموالخطاب ـ عادة ـ يقع بين ثلاث دوائر ، تتشابك في        
  : عن أختها ، ويمكننا أن نحدد هذه الدوائر فيما يلي دائرة

   )ل المرس( لأديب دائرة ا ـ 1
 والمـؤثرة فـي نهجـه    مباشر،المؤثرة في لون الخطاب بشكل     وهي الدائرة الرئيسة         

شـكل   البارز المباشر وغير المباشر في       دوراللها   تهوفلسفالشاعر   فطبيعة فكر     ، وأسلوبه
  .ووجهتههذا الخطاب ونهجه 

حـدد  يـ  ـ بلا شكن أفكار  يؤمن به مما ويختزنه في ذاكرته ، وفما يحمله الشاعر      
ت هـذا الأديـب   ديد من صـفا فيخرج نتاجه يحمل في طياته الع    مساره الأدبي والفكري ،     

تعمق في مكنوناتهم مـن     ال، و تعرف إلى سمات الكثير من الشعراء       ال اوأسلوبه ، حتى غد   
عرف إلـى   يمكن الت   نماذج أدبية   على طلاعلا، وطرق تعبيرهم ، وبمجرد ا     خلال خطابهم   

يدل على من يلبسه ويعيش     ابها بسهولة ويسر ، فأصبح الثوب بألوانه وهيئته ولمساته          أصح
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وهـذه  هذا شعر محمود درويش ، وهذا أسلوب أحمد مطر ،            : والمتلقي يحكم بقوله  فيه ،   
  ... فلسفة نزار قباني ، وهذا النهج لصيق بفلان 

ن إ ، و  عه وحياته وقضاياه  من واق  في مجتمعه يكون خطابه جزءا       إن الشاعر المتفاعل       
، حتـى علـى صـعيد        والانصهار يجعل خطابه يحمل سمة المجتمع ولونه      هذا الاندماج   

العبارات والصور وحتى الألفاظ مستوحاة من واقع ما يتحـدث          ف،   الفني الأدبي   المستوى
  .عنه وينطق به 

هم مـن هـذا     تبلور في إطار مـواقف    ي الشعراء عن قضية أوسلو واتفاقياتها       حديثإن       
، فتنبض أفئدتهم ، وتخط أقلامهم ، وتطوف خيالاتهم ، وتستقر خطاهم بناء علـى               الحدث  

  .إزاء هذه القضية ، فنرى التباين الفكري والأدبي في كل ما يطرحون قناعتهم الخاصة 
، وعلـى   يعطي للحدث دينامكية واستمرارية تنبني على الشيء وضده         وهذا الخطاب        

واضحين ، فيحيي فيـه مماتـه ،        ، وتجعل للحدث أهمية وبروزا      النظر  اختلاف وجهات   
، أو  ، مما يجعل هذه القضية كقطعة المطاط التي تتجاذبها أطراف عدة            ويبعث فيه الروح    

       .كعجينة لينة تشكلها أصابع مختلفة ، وفقا لرؤاها المتباينة 
لا يقل أهميـة عـن الفكـرة    ، وهو الفني في الخطاب ذو دلالة ومغزى     إن المستوى        

، وغيرهـا  ، حيث نرى اللغة والموسيقى والرمز والصورة والمفارقة التصويرية  والاتجاه  
من مشكلات المستوى الفني الأدبي تجتمع جميعها ؛ لتشكل وترسم إطارا واضح المعـالم              

  .منسجما في علاقته مع الخطاب الفكري ، وينبثق من عمق الشاعر وداخله 
  )المستقبِل (  المتلقي  ـ دائرة2

 الوعاء الذي يستقبل العمـل      هو فالمتلقي،  وهي دائرة لا تقل أهمية عن دائرة الأديب              
  .الأدبي ، وهو المستهدف من قبل الأديب 

يجعل أدبه ونتاجه يصل إلى المتلقي ، في أنصع         والأديب البارع من يحرص على أن            
، لما يحمله هذا الجسم الأدبـي مـن   أعظم أثرا صورة ، وأوضح فكرة ، وألطف فقرة ، و   

وانسياب الموسيقى ، فيجد ميدانا رحبـا ،         الصور ، جمال   و  ، وألق الألفاظ سحر البيان ،    
 المتذوقين ، أم على     على مستوى القراء  أكان  ، سواء   وأرضا خصبة من القارئين والمتلقين      

يكون فـي حالـة مـن الإبـداع          م على الأديب أن   النقاد المحللين ، وذلك كله يحتّ     مستوى  
  .ما دامت أعماله ستلقى كل هذا الاهتمام ، ، والتأني ، والتأمل المستمر

عبـر سـني حياتـه ،       ن التراكمي الممتـد     وخزم     إن الحالة التي يعيشها المتلقي ، وال      
هذه نفسه وعقله ، لتفرض على الأديب خطابا يتناسب مع مثل           والمتعمق بجذوره في باطن     

  .وينسجم مع ما يحيط به من ظروف وأوضاع  ، ويتناغم حالةال
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هو جزء  الأديب قطب رئيس في الدائرة الأدبية ، يقابله قطب المتلقي ، وهذا الأخير                   و
، وكل ما يدور حوله     من واقع المجتمع ، لا ينفصل عنه ، وهو أيضا مؤثر فيه ومتأثر به               

 تفكيره ، والخطاب الأدبي يتعـانق  تنعكس مباشرة على كل تصرفاته ومجريات من أحداث   
    . لفني في يوم ميلاده مستوى وعي المتلقين ، حتى يضمن له الحياة ، وإلاّمع ويتقاطع 

 هو ذلك الصنف الذي يعرف كيف        ، إن الأديب صاحب القاعدة العريضة من المتلقين           
 ـ  . ، ولمن يقول    يقول ، ومتى يقول ، وماذا يقول         ك عـن قـضايا   والنتاج الأدبـي لا ينف

  .معاصريه ورغبات مشجعيه 
، وعنـصرا  لقد غدا المتلقي معيارا لا يستهان به في الحكـم علـى الأدب والأدبـاء          

ضابطا لشكل الخطاب الموجه إليه ، والأديب الذي يغفل دور المتلقي عند كتابتـه سـيجد                
 ، ولا يكتـب     ، وسيخسر الكثير ؛ لأنه لا يكتب في فراغ        نفسه محصورا في زاوية ضيقة      

  .بلا غاية ، وإلا بقيت كتابته في  الظلام طيلة الحياة 
  :وفي هذا المقام نتذكر قول المتنبي 

الخلق جفوني عن شواردها        ويسهر                أنام ملءجر 1( اها ويختصم(  
فـي  إن هذه الحالة التي شخصها المتنبي في بيته ، والتي تقوم علـى دور المتلقـي                      

في فهم الأعمال الأدبية وتذوقها ، لا تعفي الأديب من مقولته ولا تجعله             التحليل والاجتهاد   
، ولـو نـام   لم يتوصل المتلقون إلى توضيح شاف لها   يهرب منها ، فهي لصيقة به ، ولو         

  . جفونهصاحبها ملء 
، ولـيس مـن الـصواب       ) موت المؤلف (عزل المؤلف عن نصه     ليس من الصواب    ف    
لأصـبح العمـل    ،  ، ولو كانت الأمور هكذا       بعيدة عن أصحابها     الأدبيةسة النصوص   درا

 ، ولكان هلاميا ، بل قل زئبقيـا         ا ويلفه ا جسم يحتضنه  امبعثرة ليس له  الأدبي أجزاء مفتتة    
       . وليس هو كذلك  ولا نرسو به على ميناء ،  ،لا نكاد نمسك منه بطرف

 لهو دور مهم وخطيـر ، ولا         ، برمتها في العملية الأدبية     إن الدور الذي يلعبه المتلقي         
 ويتقاطع  ،يتناغم مع مستوى تفكيره     ، لأنه سيفرض على الأديب خطابا بعينه        يمكن إغفاله   

  .مع مصلحته ، ويحقق ما يصبو إليه هذا القارئ 
ووضوح ، حيـث  إن مقتضى حال المتلقين تفرض نفسها على الساحة الأدبية بكل قوة                
، ولـذلك    ةحال هذه ال  في كثير من الأحيان مع    يتمشى  سخطاب الأدبي والخطاب الفكري     ال

، وما انعكس منـه علـى خطـاب          تغيراتوما أحدثته من    عند حديثنا عن اتفاقية أوسلو      
، وأثرها على الجماهير ، وكيف تلونـت         المستجدات، ليحتم على الأديب أن يتابع       الأدباء  

                                                
  .261 ، ص 1968دار مكتبة الحياة   ،شرح ديوان المتنبي ، نخبة من الأدباء ، بيروت: المتنبي (1)  
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وكل هذا شكّل فـي    ان شتى ، بين مؤيد ومعارض ومحايد ،         أطياف الشعب الفلسطيني بألو   
    .تابته الأدبية ك، ورسم لمنهجه فضاءات ، يستبصر بها حين يبدأ  الأديب إضاءات سماء

    )الرسالة( ـ دائرة الموضوع 3
، وهي الرسـالة التـي يحملهـا    وهذه الدائرة هي حلقة الوصل بين الأديب والقارئ          

غلق الأبـواب   وتُا ، وإما أن تُهملَ واستحسانًولاًا أن تلقى قب، فإمى المتلقي ينقلها إل لالأديب  
  .في وجهها 

جوهري يحـتم علـى      دلا يمكن إغفاله ، وهو محد     ن الموضوع الأدبي جزء رئيس      إ     
 ومساسه   وأهميته ومدى حساسية الموضوع   والتعامل ،    التناولفن  ا معينة في    الكاتب طريقً 

يعتمـده   شكل الخطاب الذي     يتحرى الدقة عند اختيار   أن  الأديب  على   يحتم ،لقضايا الناس   
  . الأدبي جسم هذا اليشكّل، ويتخير الثوب الفني المناسب الذي 

فالموضوع ذو الطابع السياسي يختلف في التنـاول عـن الموضـوع ذي الطـابع                    
ضوعات الأدبية لا   وإن كانت المو  ،  يختلف عن الموضوع ذي الطابع الديني       الاجتماعي ،   

وينـصهر  نـسيج  نفس التشكل في يالمعالم ، فجميعها نفصل بينها بحدود واضحة يمكن أن   
  .في بوتقة واحدة 

 وهذه الكتابة     ،تقوم على التجربة الحية التي يعيشها الأديب واقعا وممارسة          إن الكتابة        
 ـ فمـا  ي تسبق الولادة ، حصيلة معاناة وتجربة ، وهي تشبه حالة المخاض الت ـ بلا شك 

ويحمل اسمه ، والكثير من صفاته ،       ينتج عن هذا المخاض ابن شرعي ينتمي إلى صاحبه          
 ، مهما كلفه ذلك مـن  في نتاجه ، بل ويستميت في الدفاع عنه    وعليه نرى الأديب لا يفرط      

   .ثمن 
ض من  تجعله يتفاعل مع الحدث بصورة إيجابية تنب      حديث الشاعر عن قضية واقعية      ف     

رئتيه ، وهذا الأمر يجعل الهوة كبيرة بين الموضوع الـذي            ، وتتنفس من  قلب هذا الحدث    
واصفا الأحداث ، وبين موضوع يعيـشه كجـزء مـن           يتناوله الشاعر بشكل تاريخي  ،       

فمثلا حديث الشاعر الفلسطيني عن قـضية اوسـلو         وكجزء من حياته اليومية ،      ، همومه  
مختلفـا  الخطاب لدى الاثنين   يكون  ويره عن نفس القضية ،      يختلف عن حديث غ   واتفاقيتها  

حتى إننا نجد الخطاب يختلف عند الشاعر نفسه في تناوله لموضـوعين            ،  دون أدنى شك    
فمدى استحواذ هذا الموضوع على اهتمام الأديب يجعل له حـدا مـن التقـدير               ،  متباينين  

  .، ويشكل معه لون الخطاب المعتمد والاهتمام 
يفرض على الأديب شكل الخطاب الفني الخاص به ، فنرى بعـض            نفسه  وضوع  المو     

وبعـضها الآخـر    بالطريقة الصريحة الواضحة المباشرة ،      الموضوعات يتناولها الشعراء    
 الخطابي يضفي الجدة والإبـداع  النمطا بطريقة الرمز والتمويه والالتفاف ، وهذا     يتناولونه
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 في فكرتها وبذرتها ، فنرى أن للموضـوع دورا         ، وإن تكررت  على الموضوعات الأدبية    
 الخطـاب ، فـي اختيـار الألفـاظ     لـون في تحديد السمات الفنية التي يتشكل منها بارزا  

 ولا تتناغم مع غيره   والعبارات ، والصور ، والموسيقى ، واللغة التي تتناغم مع هذا اللون             
   .من الموضوعات

لتأثير والهيمنة على الأديـب فحـسب ، بـل          ولا يقتصر دور الموضوع المطروح با          
وشخصيته ، وتجعلـه    خبرات وثقافة تطبع سلوكه     ، بما يحمله من     يتعداه إلى المتلقي نفسه     

والتمييـز ، وفـي   يتعامل مع الموضوعات الملقاة في الساحة بشكل يعتمد على الانتقائيـة     
  .لك بعض الأحيان يلجأ إلى النقد والتمحيص ، ولا يحق لأحد أن يمنع ذ

وميوله ، فـالفكرة     في الحسبان ذوق المتلقي      تراعي  يجب أن  وعليه فطبيعة الخطاب       
والتأثير على المتلقي ، حتـى  نواة الموضوعات الأدبية لها عامل الجذب التشويق   التي هي   

، قبل الدخول إلى فحوى الموضوع ، وقـد تنبـه           أصبح الكثير من القراء يشدهم العنوان       
الأوقات بعـضا  وكانت تستهلك في كثير من       الفكرة فلم يغفلوها ،    إلى هذه    كثير من الأدباء  

  .وتفكيرهم من جهدهم 
متشابكة ، دون فصل ظـاهر  وعليه فإن الدوائر الثلاث تتعانق جميعا في لحمة واحدة          

ومـا يحدثـه هـذا       )الفكري والأدبـي    ( بينها ؛ لتكون في النهاية طبيعة الخطاب بشقيه         
  .داع بشكل عام بثر بارز في عملية الإالخطاب من أ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 9

  
  
  
  

  الباب الأول
  الخطاب الفكري
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نمـوذجي مـن   ألا يمكن التعامل مع الصراع الدائر فوق أرض فلـسطين كـصراع            
ا لـصراعات لـم     امتـداد الصراعات البشرية العادية ، كما لا يمكن اعتبار هذا الصراع           

اب اقتصادية أو عـسكرية     لمختلفة للسيطرة على أرض فلسطين ، لأسب      بين القوى ا  تتوقف  
ا تتـداخل فيـه     الذي تحياه الأمة مع العدو الصهيوني يشكل صـراع        فالصراع  أو دينية ،    

والدين ، وحتـى الرؤيـة الحـضارية        الظروف التاريخية والسياسية ، وعوامل الاقتصاد       
  .الإنسانية  الحضارة للمنطقة العربية والإسلامية ، ودورها في مواكبة

 حلقـة الـصراع     ضـمن           لقد مرت القضية الفلسطينية عبر التاريخ بمراحل عدة         
الأوروبي يـشتد فـي   وتاريخه ، فلقد كان التنافس الاستعماري      الممتدة في جذور الماضي     

ل وحـا فـي الوقـت نفـسه    و، العثمانيـة  ة القرن الثامن عشر لوراثة الإمبراطورية     نهاي
بدعم أوروبي الضغط على العثمانيين لانتزاع ميثاق من الـسلطان عبـد        ن اليهود   الحركيو
، وإزاء يمنح اليهود حق الاستيطان في فلسطين ، والسماح بهجـرتهم إليهـا   الثاني  الحميد  

 حيث  ،ا  وخبثً امكرصلابة السلطان ورفضه ذلك بدأ اليهود في اتخاذ خطوات أخرى أكثر            
، وإقامـة وطـن     بية في انتزاع فلسطين من الوطن العربي        انضموا إلى المصلحة الأورو   

قومي لهم ، فوجدوا تأييدا بهذه الفكرة ا وترحيب.  
وبعد محاولات مستمرة استطاعوا السيطرة على فلسطين ، واغتصاب حقوق أهلها ،                  

كونوا دولتهم المزعومة ، وأسسوا لهـم       وتشريد سكانها الأصليين ، وما زالوا كذلك حتى         
تحكم وترسم في الشرق الأوسـط   ،واة تقوم على السلاح والعسكر والعصابات الإجرامية   ن

    .، بل في العالم كله 
بدأ الـدور  منظمات الفدائية الفلسطينية والعربية     ال، وإثر ظهور          وفي العصر الحديث    

 وبدأت هذه الصحوة تقف فـي وجـه المـشروع    من جديد ،    الشعبي يعيد للمنطقة التوازن     
   جالعربيـة   في المعادلة ، رغم أنف الأنظمة      بالجماهير كطرف رئيس     الصهيوني ، وقد ز 

  .الرسمية 
        وبدأت المقاومة تلعب دور في استلام الدفة ، وإدارة حركة الصراع والتحـدي      ا  ا بارز

، وكانت فـي     م   1987، فانفجرت الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام       والرفض والمواجهة   
، كـالحجر   ذات طابع جماهيري شعبي ، يرتكز على الوسائل الدفاعيـة البـسيطة         بدايتها

وغيره ، ثم بدأ يتطور باستخدام وسائل المقاومة المختلفـة ، تبعـا لطبيعـة المتغيـرات                 
  .والمستجدات 

 وأبدعت الانتفاضة ، حيث لعبت دورا بارزا في تجميد المشاريع الصهيونية التوسعية                 
 بهذا الجسم الخبيـث     جعل العرب يقبلون  التغلغل في قلب العالم العربي ، و      التي تهدف إلى    

زالة الحواجز النفسية ،    إ، و على أنه جزء من الواقع ، فكان تركيز الصهاينة على التطبيع            
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ومتغيرات القـرن ،    وتمرير الاحتلال بصورة طبيعية مقبولة ، كجزء من المعادلة الدولية           
 وأظهرته على   ،، فكشفته على حقيقته      "الجيش الذي لا يقهر   " نسفت الانتفاضة مقولة     كذلك

نه جيش هش اندحر أمام صيحات أطفال الحجارة ، وأمام إصرار شـعب عـزم علـى                 أ
  .جل استعادة حقوقه المسلوبة أشيء من كل التضحية والمواصلة ، ولو كلفه ذلك 

 الحكومـات   بدأتات ،         وإزاء هذه الحالة من الغليان ، والتي استمرت طيلة سبع سنو          
 فكان لا بد     ، للخروج من هذه الأزمة   والطرق  تفكر في إيجاد الوسائل     الصهيونية المتعاقبة   

لوأد هذه الحركة الشعبية ، فتحالف الصهاينة مع فئة من الزعامـات العربيـة ،         ة   التفاف نم
ت مـن   في الخارج ، وبتأييد أمريكي وأوروبي ، وبمحادثا       وبموافقة من أطراف فلسطينية     

) اتفـاق أوسـلو  ( ، والذي تمخض عـن مـيلاد      "بمحادثات مدريد "عرفت  خلف الكواليس   
جعلت حدا لثورة عارمة ، كانـت مـن أعظـم    التاريخي ، وما تبعه من اتفاقيات ولقاءات     

، خطت اسمها ورسمها في القاموس العالمي بعنوان عـريض ،           ثورات التاريخ المعاصر    
  ) .الانتفاضة ( هو 

تتأثر ، وكـان الأدبـاء    هذه المتغيرات الجارية وجدنا كل شرائح المجتمع         مع تمشياو     
، حيـث مـن المعلـوم أن        تأثرت بهذا الحدث التـاريخي      من أكثر النخب التي     والشعراء  
فانتحى خطابهم ناحية الأحـداث    أكثر حساسية من غيرهم للمتغيرات من حولهم ،         الشعراء  
ومع التقدم في مسارب أوسلو التي أوصلت فيما تـم           " ، كل التأثير    ا، وتأثروا به  المعاشة  

على بعض أرض فلسطين ، رأينا الأدباء والشعراء يعيـشون  إلى واقع معاش  من مراحلها   
وتنوع تجاربهم ، كما رأينـا غـالبيتهم        ، فتتعدد رؤاهم حسب مشاربهم ،       ضبابية المرحلة   

 ـلهم التـي عجـزت       رؤاهم ومشاعرهم ، وقد تمثلنا حيرتهم في أعمـا         حائرين في    ن ع
  )1(" لبيان عندهم اأو في حالة الخرس التي أصابت آلة   ،الإفصاح

واتجه الخطاب الفكري في الشعر الفلسطيني  عقب هذه الاتفاقيـة ، عـدة اتجاهـات              
  .منها السياسي ومنها الاجتماعي ، ومنها الديني ومنها الثقافي ومنها الإنساني  

  
  
  

  
                                                

، القدس ، اتحاد الكتـاب      1ط عناصر الإبداع الفني في شعر عثمان أبو غربية ،         :، نبيل أبو علي      )1(
   .3 ، ص 1999الفلسطينيين 
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  الفصل الأول 

  ب السياسي الخطا
  
  
  

  أوسلو والمفاوضات 
  التهجير والعودة
  القدس والأقصى

  المقاومة والتضحية
  الشهادة والشهداء
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، بعيد اتفـاق أوسـلو       الخطاب التي برزت بوضوح      ناولسي من أ  اخطاب السي يعد ال      
 ـوهذا اللون جزء من حياة الفلسطينيين وثقافتهم ، سواء أكان واقعا معاشا أم                مـن  وهعاش

  .قبل ، وظلوا على ذكرياته 
بدأ الشعراء كذلك يتخذون مـواقعهم ومـواقفهم        ومنذ بدأت المفاوضات تشق طريقها           

 بكل وضوح انعطاف الخطاب السياسي      ولوحظ، واتخذت عدة أشكال ومسارب ،       المتباينة  
  وعلـى  مناحيهـا ،   كـل    التي طرأت على الحياة الفلسطينية في       ليواكب هذه المستجدات    

  .قاطبة مجريات المنطقة من حولنا ، وعلى الساحة العالمية 
 ـ   وسيتناول الباحث في هذا المقام           ر عنـه   جوانب عدة في هذا اللون الخطـابي ، عب

  .الشعراء من خلال كتاباتهم الشعرية ، وخلجات قلوبهم بكل شفافية ووضوح 
  

   :أوسلو والمفاوضات
يغرق الشعراء والأدباء فـي بحـر مـن الـصخب      هذا الحدث التاريخي أن    استطاع     

نهم الداخلي ، حتى لم يبق      ووانفعالاتهم ومخز ا لإبراز مكنوناتهم    ا قوي وكان دافع والمعاناة ،   
   .حسب رؤيته وموقفه السياسير عنه ف بهذا الحدث ، وعبإلا وطوشاعر 

، بالقـضية    ة هي من باب المتـاجر     المساوماتأن هذه   يرى  الشاعر توفيق الحاج    ف      
  ) 1(:في قوله والجري وراء المصالح الشخصية 

  ....يا رفاقي  
  هل سألتم نهركم عند التجلي  
  كم من الأسماء فارق في مسارات الهوية  
  ...كم من الأمراء  
  ....باعوا  
  ...واستفادوا   
  من دهاليز القضية  
من دلالة الغموض والضبابية ،      القضية على أنها دهاليز ، بما يحمله هذا التعبير            صور لقد

 الشخصية ، والاتجار بمـصير  ن البعض ليس له من هم إلا مصالحه وعدم الوضوح ، وكأ   
  .وحقوقه الشعب 

                                                
  .34 ، ص 2003، اتحاد الكتاب الفلسطينيين  ،1ديوان تداعيات الخارجي الأخير ، ط : توفيق الحاج ( 1) 
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مـن دعـاة     ،ثلة من الشعراء والأدبـاء      ة وعنف   ونراه في موضع آخر يهاجم بكل جراء      
يتاجرون  بعد ، وهم يتابعون المشاهد عن      ،الذين يتباكون على جراحات الشعب      ،  الوطنية  

    :)1( مقابل أشعارهم باسم القضية ، ويقبضون الأموال
  ...كذبوا   
  ...وقالوا   
  ألف ملحمة عن الوطن المحال  
  ....كتبوا   
  على نغم المدافئ  
  وصفا لبرد الاعتقال  
  فضائل نفيهم ... وحكوا   
  ....مجد الخطايا   
  في النضال  
  أعدوا شعرهم... دمعا   
   ....رقصوا  
  وارتشوا.... على حبل المواقف   
  قبضوا لكل قصيدة ثمنا  
  ....وكانوا   
  رجال... في دفاترنا   

، واصفا إياها بالفئة الممثلة التي تتبـاكى علـى           ثم يواصل هجومه العنيف على هذه الفئة      
  :)2(في ألذ أوقاتها  ، وهي في الوقت نفسه تعيش حالة النشوة معاناة الأهل

  .... صدقوا لو أنهم  
  ....وكانوا   
  ....وحي أبناء الحجارة   
  قبل قطف الياسمين  
  ....لكنهم   
  ....ركبوا وسيلتنا   
  في وداع العاشقين... تباكوا   

                                                
  . 42 ، 41بق ، ص السا) 1( 
   .43 السابق ، ص ) 2(
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  ...يا رفاقي   
  على بساط المرحلة ... هذي وجوه الراقصين   
  فارقت...هذي القوافي   
  ....ميلادنا العفوي   
  القافلة دم ....  
أما الشاعر عبد البديع عراق ، فيصور حال الشعب الفلسطيني بعد توقيعه الاتفاقيـة ،        

، مصدر عزه وكرامته ، وأصبح      وجريه وراء السلام المزعوم بحال اليتيم الذي فقد أبويه          
، فـلا يجـد     ويتلاعبون بمصيره   ،  يسومونه سوء العذاب    الذين  يرتمي في أحضان اللئام     

  : )1(ظ على سراب نفسه إلا وقد استيق
  لْـثم د ـق  براياتنا  اومجد   ضياء مضينا وكان الطريق   
   زرعناه عزاًـبأسوا ا وعزم  لْـ يم مـل ا ، ولكنه ـلنوم  
  لْـم وما قد أَ وخاب الرجاء  اقُـ الرف وتاه  فغاب الدليلُ   
  لْـالتي تنهم  وعـ الدمبنع   اللئامِ امـا يتامى أمـرجعن   
  لْـ نحتم  ؟ وهلبماذا نجيب  اـ ليسأل عن  الشهيد وعاد    
   فهل كان ذاك الربيع ا سراب  وتلك الشموس؟ الثملْ ظنون   

هل تبخـرت   ف! فنقف حيرى لأننا لا نجد الجواب       أسئلة وتساؤلات يطرحها علينا الشهيد ،       
  قها ؟يحقما حلمنا بها ، وعشنا على أمل تكل الآمال التي طال

 تجعلهم الشعب الفلسطيني في الهاوية ، و      وقعتُنهاية مأساوية   بفيبشر   أما عيسى بشارة       
   :)2(تمزق لحمها ، وتهشم عظامها فريسة وسط قطيع من الوحوش الضارية ، 

  واليوم لا يأتي سوى هذا المحال  
  مملكة الضياعلتقوم   
  ويجوب بين ربوعها جيش الضباع  
  أنا لا أبشر بالخراب  
  ولا أحذر من نسيم أو هواء  
  لكنني لا أستطيع السير في فلك   
  يسير إلى انقضاء  

                                                
، م 1995 الزهراء للإعلام العربي ،    مصر، ، 1ط  ديوان عندما تشتعل الجراح ،      :عبد البديع عراق   )1(

   . 89ص 
   . 118، ص م  1997ديوان أباريق الظمأ ، ط    : عيسى بشارة)2(
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صور مريد البرغوثي أوسلو والتوقيـع بأنـه حفـل صـاخب يعـج بالراقـصين               و     
يعبر عن هذا المشهد بصورة فاقعة      ف  ، ، ولكن أين هذا الحفل ؟ إنه في المقبرة        وبالموسيقى  

  :)1(الألوان 

  وحفل راقصصخب وموسيقى   
  في مقبرة  
  موت وقهقهة هنا   
  صمت ورايات ممزقة هناك  
  ركض ولكن لا مسافة للخطى  
  زغرودة ترتد في وادي الهلاك  
  أيموت من تحت التراب لأنهم رقصوا على أشلائه ؟  
  أم يرقص الجمع الجبان لأن أشجعهم يموت ؟  
  المشهد العبثي طال بنا وطال  
  حوهومر قاتلنا فملنا ن  
   يميل على أيادي المغفرة وكأننا ذنْب  
  هي ليلة مجنونة  
  صخب وموسيقى وحفل راقص في مقبرة  
  هذه الملهاة مأساةعبثا نحاول أن نصور   
  !فأين جلالها ؟  
  هاتوا ثياب المسخرة  

، التي اختلط فيها الموت مـع   الألوان لهذه الحفلة الصاخبة      متناقضةلقد تجلت صورة         
قهة ، والرايات المزوقة مع الزغاريد التي ترتج في وادي الهـلاك ، اختلطـت فيهـا                 القه

  .المسخرة تكون في النهاية و المزركشة ، الأشلاء والدماء مع ألوان الثياب
ا ،   مؤتمر مدريد عرس   إذ يجعل عن هذا المشهد ببعيد ،       الدين الريماوي    حوليس صلا      

حيث ،   ، ثم انتهى كل شيء ، وكأن شيئا لم يحدث            ، وانتشى الحاضرون  قيلت فيه الخطب    
  :)2( هرب الراعي الأمريكي بعد انتهاء المراسم

                                                
 1996نابلس ،  ، طبعة خاصة ،  :ينيةوزارة الثقافة الفلسط   )قصائد مختارة (مريد البرغوثي  انظر) 1(

 . 122 ، 121، ص 

 المركز الفلسطيني  رام االله ،   –فلسطين   ، 2ط ،ديوان من محاسن الطبيعة       :صلاح الدين الريماوي  (2) 
  .17 ، ص م2000الثقافي اليوناني ، 
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  كان عرسا   
  للعريس  
  فانتشينا  
  بالخطب  
   لنا"الداعي"بارك   
  والأسى عنا ذهب   
  بعدما العرس انتهى  
  باختصار مقتضب  
  بنا" الراعي"طوح   
  ثم ولى  
  وهرب  

 ، وتوصم هذه الخطوة بالخيانة ، وأن من زمر        ة الهجومية على الاتفاقية     وترتفع النبر      
يقول خضر أبو جحجوح بمـلء       وطوى صفحتهم ،  وطبل لها قد باع دم الشهداء بلا ثمن         

  )1(: ه في
  ارـلغير جرح يغني بين أخط         عـهنا في القلب متسنـوا ومــا هاغ  
  يا خسة البائع الغدار والشاري         خانوا وما ندموا.. وما خجلوا .. باعوا   
  ارــ البقية يا نيرون بالنفارمِ         اـ قاتله يا نيرون  قــا تعانــروم  
  ارـإلا انتفاشة ريش بين أصف         اــ لامتن وزن ا ــا فما في الدنّـهن  

لمفـاوض  ذات النبـرات الحديديـة يهـاجم ا   اللهجة الحـادة  ب ، وونراه في مقام آخر       
  :)2(الفلسطيني ويتهمه بالمقامر ، وأنه قواد على قضيته وشعبه 

  ! ؟ لـر والتنابـالمفاوض والمقام  عني من مبلغٌ  
  أن الرصاص هو الخلاص ولا خلاص مع التخاذل  
  ائلـطوفان التحدي للفص  قبل  من... عودوا إذا   
  زابلـالم ن ـعف  مع   يا قواد  ثوار  يا لا صلح  
  لـالمخات  مع سلام  ولا ... اليهود هم اليهود إن   
  

                                                
  .107 ص1997 مركز العلم والثقافة ، ، غزة ، 1ط ،ديوان صهيل الروح   :خضر جحجوح )1(

  100السابق ، ص) 2(
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مستندا إلى مجموعة من التناقضات في تركيبة الحدث المرحلي         ثم يواصل هجومه العنيف     
  :)1( القائم على الهدنة والتفاوض

  لـ بالشواق ةـ باعوا الكرام عار على الثوار إن  
   الفضائل أن يلقوا السلاح مع.. عار على الثوار   
  لـ إلى المحاف ورـالكلب العق  تذلل  صلونويوا  
  لـالأرام وآهات .. قائلة  راح الشعب ـهذي ج  
  لا تضييع أو حتى تجادل.. لا تطبيع .. لا صلح   
  ل ـ المقات دـ بي وارةـة مـطلقة ـالكرام روح   
  لـ والعزم المساج بالإصرار  الأرض  يمد ودم   

، وهو يستقبل الوعود بعد اتفاقيـة أوسـلو ،           اليقظة   لقد حلم الشعب الفلسطيني أحلام         
الكثير ، ليعوض حيـاة البـؤس        في ظل حياة هانئة فيها من النعيم         ا وردي لاًمستقبوبنى له   

 أن يعطـل مـصالحه    مرت به قبل توقيع هذه الاتفاقية ، حتى حدا بـالبعض            والفقر التي   
نت خيبة الأمل كبيرة ، فتحطمت      ، ولكن كا  وأعماله ، وهو ينتظر هذا الغيث بفارغ الصبر         

  .، وأُصيب الناس بالإحباط  مكانها الآلام ت، وحلالأحلام 
  :)2( هذا ما يقرره عبد الكريم العسولي في قوله

  :قالوا لنا   
  أوسلو مناجم من ذهب   
  وجنان واعدةٌ  
  وكرمات عنب  
  أوسلو المخلص والمسيح المرتقب  
  فلم التشنج والغضب  
  اديل بدرب الحائرينأوسلو قن  
  وفطائر الحلوى لكل الجائعين  
  وجداول الشهد السخية  
  للعطاش البائسين  
  فلم الصراخ بلا سبب  

                                                
   .101السابق ، ) 1(
  . 18 مكتبة النور ، ص  خان يونس ، ،ديوان النار والحجر  : عبد الكريم العسولي )2(
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 تحطمـت ،     قـد  استيقظ الشعب بعد انقشاع الغيوم ليرى آماله تبددت ، وطموحاته              ثم  
  :)1( عبراته، وجرت فزاد عذابه 

  قالوا وقالوا  
  ابكل ما قالوه أطياف سر  
  لا الدمع فارقنا  
  ولا جمر العذاب  
  كل الحمائم هاجرت  
  واستوطنت بوم الخراب  
  وإذا سألناهم خبر  
  كان الجواب بلا جواب  

 عن النضال ، وأن مرحلة الكفاح والتحرر قـد آتـت            لقد اعتبر البعض السلام بديلاً         
تضحيات الجـسام مـن بعـد    ثمرة ال قطف فيه    ، وجاء اليوم الذي تُ     أكلها ، وحققت أهدافها   

تبشر بمرحلة جديدة ، تحت شـعار الـسلام ،   فارتفعت الرايات التي ،  طول عناء ومرارة    
الأمر الـذي جعـل    . أن لا شيء غير السلام ورفرفت أغصان الزيتون في الأيادي معلنة     

وأن كـل ذلـك   ا رفضه الشديد لـه  التوجه ، معلنًا بهذا  مندد يقف رفيق أحمد علي  الشاعر
 ، لأن الخيار الوحيد هو خيار النضال والمقاومة كما          د خدعة ، ومحض سراب زائل     مجر
  :)2( يقول

  لا وقت للزيتون فينا  
  لا وقت فينا للمراحل  
  فلتشتبك أيدي الفصائل  
  ولتقترب منا لنخطو نحوها  
  وليبتعد عنا المفارق  
  وليقترب منا ليسمع ردنا  
  لا وقت إلا للبنادق  
   للبنادقلا وقت إلا  

 القيـادة   وأعلنتهـا التي طالما رددها البعض على لسانه ،        " سلام الشجعان "أما مقولة        
ـ مـثلا ـ    المتوكل طهف  ،االفلسطينية في حينه ، نجد من ينظر إليها بطريقة مغايرة تمام 

                                                
   . 22 ، 21السابق ، ص ) 1(
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مـن مقولـة   " هـذيان "التي نُشرت ابتداء  تحت عنوان    " نشيد الصحراء " في قصيدة    يسخر
  :فيقول " الشجعانسلام "

  فاعتذروا يا شهداء ،  
  اعتذروا للإخوة والسلطان   
  عقدنا صلح الشجعان الفردي ،  
  ا لن يصبح أحد منكم جنرالاًفموتوا غيظً  
  )1("  في غزة أريحاأو مسؤؤلاً  

القوى يقـوم علـى       العالم بتغيرات كبيرة ، وأحداث جسيمة ، جعلت ميزان          مر        لقد
، وهذا الشعار فرض ظروفا جديدة عكَس طبيعـة المرحلـة           " يكا أو ضدها  مع أمر "شعار  

، وليس أمام الثاني إلا أن يستسلم للأمر        الجبرية ، وأن القوي يملي على الضعيف ما يريد          
، واقتضى هذا الوضـع التنـازل       ة العسكرية المهيمنة على العالم      ، وإلا سحقته الآل   الواقع  

مـا  ، ويعمق الجرح ، هـذا    المعاناةة ، وكل ذلك سيزيد من       والانحناء أمام العاصفة العاتي   
   :)2( في قوله بكل وضوح "رفيق أحمد علي"يقرره 

  سيفرض ما قد رفضنا ونرفض  
   !جبرية هي فلسفة المعركة  
  سنجبر بالصبر كسرا  
  سيلتئم العظم عسرا  
  سينفجر الجرح فجرا وتنبعث الزلزلة   
  ...وها أنا قبل أقول وبعد   
  جراحك يا شعبنا فوق كل الجراح  
  مو ستكبر فينانست  
  من مساء لحد الصباحونشدو مواويلها   
  ومن ريشة في جناح السلام إلى شوكة في سلاح الكفاح  
  ليبقى هو الحل قبل الجراح وبعد الجراح  
   بين جد وبين المزاحوفي حده الحد ما  

 وما نتج عنهـا مـن ضـياع لـلأرض           ، فيعتبر هذه الاتفاقية     أما عمر خليل عمر          
مـن أبنـاء   والحقوق ما كان ليحصل لولا تخاذل العرب ، وضعف نفوس بعض المنتفعين        

                                                
ص 1998 ، ، وزارة الثقافة 1ط  خيبة النهايات،إلى أدب المقاومة من تفاؤل البدايات : عادل الأسطة )1(

149   
  . 79 ، 78 ، ص 2005، 1 ، طديوان خيوط الفجر : رفيق أحمد علي )2(
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ت أوتارها على   د شُ ةسيمفوني يخاطب ولده ويعزف     ، في مرثيته الطويلة   ب الفلسطيني   الشع
  :)1(والمضيعين آهات الجرحى وأناتهم 

  كنا يا ولدي نعشق هذي الأرض  
  بالعرض... ا يا ولدي كنا نقرنه  
  أرضهإن باع فلان   
   !! عرضهباع فلان... آه ... قلنا آه   
  أهلا وأقارب... كنا يا ولدي   
  أو بقرة إن ضاع حمار   
  ا نتبع أثره قمنا فور  
   أو شب بناحية الجيران حريق   
  ا بالجرة والإبريقأطفأناه جميع  
   !!!حيات وعقارب.. لسنا كالناس اليوم   

وبـدأت صـفحة جديـدة    لقد وضعت الاتفاقية حدا للثورة والثوار في مرحلة معينة ،                
 هكذا  .، وجففت دمع الثكالى ، وطببت جراحات المعذبين         طمست مشاهد الأسى    بيضاء ،   

لا تفارق  البعض الآخر ، وهم يرون أن         رآها البعض ، وأمام هذه الحالة كانت التخوفات         
  : )2(توفيق الحاج  من ذلك قول،  ذر الرماد في العيون إلا كما هوما حدث 

  يا وطن ..االله   
  ...بعد المنافي   
  ...والقوافي   
  والتياع الأرملة   
  بعد النهايات التي حملت شظايا القنبلة  
  الحكايا... بعد الزنازين   
  ...!!بعد خصب الزلزلة   
  أصبحت رايات ترفرف  
  في رماد المرحلة   

                                                
 . 10 ،9 ،8 ، ص 2001،اتحاد الكتاب الفلسطينيين1مرثية الشرف العربي،ط  : عمر خليل عمر )1(

   .70ص   ،2004، لحضارة العربية ، مركز االقاهرة ،  1، طالبدء ظل الخاتمة  : توفيق الحاج )2(
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على الوطن الذي استبدل السلام بالثورة ، وانكفأ على وجهه ،           ل شكوكه وبكائياته    ثم يواص 
   :)1(وهو لم ير بعد بصيص أمل من هذه الاتفاقية 

  ...لا أبكي حين أرى وطني   
  يأخذه العسس إلى المنفى  
  ..لا أبكي   
  ى الطفل حين يسج...  
  على رمل لم يشهد من قبل نزفا  
  ...لا أبكي القدس   
  ...إذا اشتاقت لزيارة حيفا   
  لا أبكي  
  حين يبول السجان علي  
  ..هى أن أحمل لثوان سيفاشوأنا أت  
  ...لكن أبكي   
  حين أرى العادات المثقوبة تطفو   
  ...والثورة تستمني زيفا   

 ، وترددها الإذاعات صباح مـساء ،         الناس لقد ظلت معزوفة السلام تتردد على أفواه           
كـون  كل من لا يلهج بها لـسانه لا بـد أن ي           غدا  و،  ولحنه  أصبحت شعار المرحلة    حتى  

ويمـسك  الـشتات  منابر ينبري من بين  الشاعر محمد صيام إرهابيا ـ كما زعموا ـ لكن  
   :)2(بقلم عريض ليشطب هذه المعزوفة ، ويلغيها 

  قف يا لسان عن الكلام وليشطب القلم السلام  
  امـوالسه  الأسنة  ذر يضيع معـفسلامهم ه  
  ذي الجموع كأنها الموت الزؤامـولتنتفض ه  
  امـ للأن نـ وتعل اـا بمجملهـول للدنيـلتق  
  رامـ الغزاة هو الحلال وما عداه هو الحتلُقَ  

، هـذه المـسألة     بكل صراحة ووضـوح     ومن زاوية أخرى يواجه مريد البرغوثي            
  : )3( الخضوع للسيد القويويعتبرها ضمن سياسة 
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  مثلما تهوىزمن مطوى كالشراشف   
  !وليت العمر رتب هكذا يا جدتي   
  قومي على كتفي ومري في الزمان غريبة   
  وتأملي ما تبصرين   
  من ارتباكات الجفون أمام سيدك العريس  
  إلى جنازتنا جميعا في المطر  

خطتهـا عريـضا    المـذيعون ، و وتـداولها  موسيقى رددها الصبيان ،  "غزة أريحا   "     
أمـا الـشاعر   ونقشتها الأيدي على الجدران في كل مكان ،        صفحات الجرائد والمجلات ،     

 كثيـرة ،  تاني أوهمها بأمحيث، وطلب منها أن تسامحه ،    توفيق الحاج فقد تودد إلى غزة       
  :)1(وأحلام واعدة ، ولكن لم يتحقق شيء من وعوده 

   يدركني ضعفي  
  تأخذني الهزة  
  ....عفوك غزة   
  مولاتي... عفوك   
  ....أوهمتك بالفجر القادم   
  ...الوطن القادم .... و   
  ...الذهب القادم ... و   
  عفوك غزة   
  ....أكذب يوما لم   
  لكن خدعتني عيناي  
  ...ما خنتك يوما   
  لكن خانتني يمناي  

، فيخاطبها ها حائرة أما أريحا فقد نالها حظ كأختها غزة ، ونابها من الوهم والخدع ما جعل             
   : )2(  بقولهأيضا

  ينة في دفاترهمحملوا المد  
  ....وعادوا   
  ننتصر... نقسمها غنائم : قالوا   
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  من يسلب التاريخ مني : قالت   
  من يسلب الزمن المشبع بالألم  
  ....يا أريحا  
  رغم ألوان الضيافة  
  شعريآتيك فيِ   
  ...فينتحب القلم   

بعـد التوقيـع     ليرسم لها صورة الفتاة التي فقدت عـذريتها           ؛ لثة إلى غزة  ثم يرتد مرة ثا   
  :)1(فيقول

  ....العشق غزة   
  لم تعد عذراء... والشواطئ   
  حمدا لرب الكون  
  مآقيناحافظنا على الوطن المبجل من   
  ...فقط   
  تعرينا قليلا للضرورة   
  فارقنا الحياء... ثم   
  ...العشق غزة   
  لم تعد عذراء... ئ والشواط  

، وهـذا    "السلام أولا "تي تم فيها توقيع اتفاقية أوسلو على شعار          المرحلة ال  لقد قامت      
 فينقلـب   وخاض المعارك الطـوال ، ، ا طويلاًتلقفه البعض ممن حمل البندقية زمنً الشعار  

ش  العواصم العربية ، وبـدأ يعـي        متنقلا بين   طوى صفحة النضال   رأسا على عقب ، وقد    
   :)2( زمن التراجع والتقهقر ، يعبر أحمد رفيق علي عن هذا المشهد بقوله

  هل نحن في زمن التراوح واختصار   
  المرحلة ؟  
  من عند بيروت الخروج إلى برود القنبلة  
  حتى المساومة الرخيصة   
  !في دروب المهزلة   
  هل نحن في زمن التراجع والتقهقر ؟  
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  ...االله أكبر   
  !لخ من وقتنا فلننس  
  إن كان هذا الوقت سوف يقودنا للمهزلة   
  إن كان هذا الوقت سوف يذكر   
  من أغصن الزيتون ملمسها الطري  
  وسوف ينسى في غمار السلم شوك السنبلة  
  

   :التهجير والعودة
الأزمة الفلسطينية ، وهي تحمـل فـي     الشائكة في معادلة    القضايا   من   جئينقضية اللا      

 الديار وتركها قهـرا ، والعـيش فـي          سياسية وأخرى إنسانية ، ففقد    ا مدلولات   مضمونه
ر ، وإحلال جسم غريب فيها يطمس معالمها ، ويمحو آثارها ، يجعل الح            المنافي والشتات   

، وفي الوقت نفسه يعيش المهجرون على أمـل         كابوسا مرعبا يلاحقه في كل حين       يعيش  
، وما زالت قسائم أرضهم     معلقة في رقابهم    التي تركوها    مالعودة ، فما زالت مفاتيح بيوته     

مـن  إلى مسقط رأسـهم     ، وهم يرون أن ميعاد عودتهم       يحتفظون بها بين ثيابهم وجلودهم      
  .التي لا جدال فيها ، الأمور الحتمية 

وهو يعـب   وينتشي  ،  إلى موطنه ، وعاش أيامه يحلم بها        ولهذا تغنى الشاعر بالعودة          
هـذه الحالـة   م مـن بعـده ،   ل نسمة ، وينكر أن تقـس  ، ويشم عبيرها مع ك   ذكرياتها من

عز الدين المناصرة ينـسج أحـلام    ، فالشاعر   الفلسطينيين يستحضرها الكثير من الشعراء   
هي التي لا تغيـب عـن       ف،   كل معاني الحب والجمال حين يستذكرها        ينغمس في بلاده ، و  
  :)1(نراه يقول ، باله أبدا 

  نات العين في صمت البقيع جننتني فات  
  كحريق الأغنية  
  شب في الروح وساختْ   
  أرض عذرائي البتولْ   
  كلما سالت مآقيها   
  تذكرتُ الخليل   
  :فأشم الدار لو تشبهها ، ثم أقول   

                                                
    ،1999 اتحاد الكتاب الفلسطينيين ،  ،1ط ،لا أثق بطائر الوقواق : عز الدين المناصرة  )1(

  . 30،31ص     



 26 

  لست إلا حجرا في قاع هذا الأرخبيل  
  أرقب الفضة في الخصر النحيل   
  أو أشم الزعفران  
  انقرب ساح المهرج  
  لا تقل قد قسموها يا أبي   
  فهي ضوء أبدي في المكان  
  وات القبولاوهي مفتاح سم  

 ، ومنها المعراج ، وهي الضوء الذي         االله إرضاءإلى  ن بلاده في نظره هي الطريق       إ     
  . أن يواجهه أحد بحقيقة ضياعها وتقسيمها يقبل، ولهذا لا  لا يخفت أبدا

 ، أصـبح بينهمـا توحـد     شيئا واحدا  فيعتبر الوطن ونفسه     أما الشاعر محمود الغرباوي ،    
     :)1( كاعتقاد الصوفيين ، وأن الوطن قبل كل شيء

  يبقى الوطن واحد   
  نايمتوحد ف  
  ومتحدين فيه   
   إن أشركت فينا قبيلة  
  كان ثانيها الوطن  
  كان أولها الوطن  
  جماجمناونكفر بالذين على   
  متلبد شعرهم أو عرشه  
  ير ونؤمن أننا كنا النذ  
  وأننا صرنا النذور  
  وأننا لا بد ننقل همنا   
  من خيمة للغوث حتى خيمة أخرى  
  أصقاع الجهات بأننا ونعلن ملء   
  شعب وقرر أن يكون  
  واحد يبقى الوطن  
  متوحد فينا   

                                                
     ، اتحاد الكتاب الفلـسطينيين ،       1ط يق السالمي يسقي غابة البرتقال ،     رفديوان    :محمود الغرباوي  )1(
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  ومتحدين فيه  
لتدل على مدى الـتلاحم بـين       " متحدين فيه "و  " متوحد فينا   "إن هذا التكرار لعبارات          

 فالوطن كالجلد الذي يكسو اللحم       لأحد أن ينزع أحدهما عن الآخر      ليسوالإنسان ووطنه ،    
  .لا ينسلخ عنه مهما حدث 

يفكرون في كـل    لقد رضع أبناء فلسطين حب الوطن مع حليب أمهاتهم ، وما انفكوا                  
لمسح الذاكرة ،   والآلة القوية   لخبيثة   ا الأفكارفي العودة إلى ديارهم ، ومهما اجتهدت        لحظة  

ففي القلب حبه ، وفي الروح ذكرياته ، حتى          ، ولن تحصل على مبتغاها ،         نفعا فلن تجدي 
ليعود الغرباوي مرة أخـرى يؤكـد هـذا          العيون كشريط سينمائي ،      أمامكل معالمه تمر    

  : )1(المعنى 
  لستُ ضبا  
  كي أضيعك   
  وأرحل للضجر  
  ميحافظ بيتي واس  
  في جنوب الذاكرة   
  وتعاليم الشجر  

يعيش حسرات الغربة والفراق ، وقلبه يعتصر ألمـا متـذكرا أيامـه           ونراه مرة ثالثة         
 أجمـل ، رغم ما فيها من البساطة ، ومن ملامح الحياة البدائية ، لكنها تحمل      الجميلة هناك   

  :)2(اللحظات ، وأغلى الذكريات 
  بين كفيك وشقشقة الصغار   
  تارك تعبي على كانون نار  
   آه ما أحلاك في قمر المصاطب  
  بين قهوتك وأحداق الكواكب   
  تارك ثوبي  
  وأوجاع النهار  
  هاك تذكارا ومهرا  
  ِِسيفيهاك   
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  التي عاشها الشاعر ، هي حالة جميع من تركوا وطنهم ، ورحلوا عنه             إن هذه الحالة       
  .زهق الروح معها  في الحلق فتكاد تُلتي تعترض، إنها الغصة ا بعد صراع مرير

وتـذكره    تفتش عن آهاته وحـسراته ،       ، إن من يترك العنان لذكرياته ترتد به إلى الوراء        
وظله من قيظه ، ومـاؤه  وهي راحته بعد تعبه ،   كيف لا ،   ذاكرة ، ذاكرة الصبا ،       بأجمل

   .إنه الوطن. من ظمئه ، وراحته بعد أوجاع نهاره 
،  على ضياع الوطن ، وهجرة أهلـه عنـه           ا وعويلاً  فقد أقام مأتم   ما بعض الشعراء       أ

والحـدود   ، فالمسافات بعيـدة ،     الذابلة التي لم يعد له إلا هي         ذكرياتهفعاش على أنقاض    
   :)1(  عة ، والغاصب يقبض عليها بكل قوة وقسوةمان
  بحر يافا   
  أيها البحر السجين  
  لم تعد حرا كما كنت  
  لم تعد بحرا كما كنت  
  لا حنينا وشجون إلم تعد   
  بحر يافا  
  أيها البحر الجميل  
  في شواطئك البديعة  
  كم لعبنا  
  كم رتعنا  
  كم سعدنا  
  كم لهونا في رحابك  
  كالطيور الشاديات  
  كم سهرنا فوق شطك   
  بالشفاه الباسمات  
  كم بنينا من رمالك  
  رائعات الأمنيات  

 والأسـى ، وهـو      ، فتصعد نغماته إلى حالة الغضب الممزوج بالحزن       مداعباته  ثم تنقلب   
  :) 2(يرى كيف تبدلت الحال ، وضاع الأمل ، وغابت الذكريات الحلوة 
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  في زمان الريح والإعصار   
  قد صارت هشيما ورفات  
  والموج عربد  
  والسفين تبعثرت  
  شرقا وغربا  
  في المنافي والشتات  

 فلم يقدر على مواجهة الموقف ، ومخاطبة وطنـه وجهـاً           الدين الريماوي    أما صلاح      
، تبكـي   ، فنراه يتمثل مأساته ، وضياع وطنه في صورة رمزية على لسان حمامة              لوجه  
  :)1( وتشكو مصابها ، ويكاد قلبها يتفطر ،حالها 

  قد كان عشي سابقا   
  في روضة متعاليه  
  فيها العشاش الآمنه  
  لرابيهوفوق تلك ا  
  فداهمتنا ثلة   
  من الجناة العاتيه  
  فجندلوا كل الشجر   
   !!ليغرسوا الكراهيه  
  لم يرحموا أطفالنا  
  فاستأصلوا أفراحيه  
  ولقد أتيتك راجيه  
  وإلى جوارك   
  ساعيه   

 مـن   الأهـالي والشتات حالة إنسانية مأساوية ، حيث أُقتلـع         لقد مثلت قضية الهجرة          
وأصـبح المكرمـون     .تت الشمل ، وتفرق الأبنـاء والأقـارب         وشُالشجرة  أرضهم كما   

  :)2(، يبحثون عن قوت عيالهم ، إنه قمة الضياع والإهانة متسولين على أبواب اللئام 
  وخرجنا يا ولدي نضرب في تيه مجهول  
  سير بغير دليلتحمل إلا بعضا من أمتعة وتلا   
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  مرفأ ؟؟ بل أين يكون ال...أين يكون المرسى   
   ...فلقد صرنا في ملجأ.. لا ندري يا ولدي   
  وللقرميدصرنا نزلاء للخيم البالية   
  ونبيع بطابور التموين بقايا عزتنا .. صرنا نتسول لقمتنا   

، تـستر عوراتنـا     فأصبحت قضية اللاجئين قضية طعام وشراب ، وأغطيـة وملابـس            
 وتوزيع المعونات علينا ، كل ذلـك مـا          ، تمارس هواية التصدق ،    عتنا أيادي الدول    زتناف

  :)1(.تخاذل العرب عن نصرتنا ، ومد يد العون لنا كان ليحدث لولا 
  ...!!جاءت أمم الأرض علينا بفتات وسراويل عتيقة  
  أهدتنا أغطية أمريكية  
   ...!!كي نستر عورات الدول العربية  
  ...!!ونغطي سوءة مهزوم وشقيق قد باع شقيقه   

تنكر جهاد درويش عيش اللاجئ مشتتا بين العواصم ، يذوق ألم القهـر والنفـي               يسو     
في كل حين ، ويستهجن ما قضاه من زمن ، وهو على هذه الحـال ، فيـستحثه                  والغربة  

   :)2(على العودة مهما كلف ذلك من ثمن 
  أي وليدي   
  لاجئ أنت ما بين العواصم  
    المداهم والنفيالقهركيف ترضى أن تعيش   
  ..كم ستبقى ..كم ستبقى   
  تملأ الرحب الجماجم  
  إن تكن مني.. بضعة أنت   
  أين بيتي والحمائم  
   أين عهدي من سقى المهد حليبا سائغا  
  ..ويل أمك لا   
  هل تخون الأرض والفعل المقاوم  

 ـ  المغصوبة ، ويحقق حلم المهجرين ،      يعيد البلاد إن التخلي عن المقاومة كسلاح            و  له
  .خيانة وغدر 
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، وهو  ومن بين حطام القلوب المكسورة ، والجزع والبكاء يطل علينا خضر محجز                   
وقد فتش في كل مكان فلـم يجـد صـوتا ينـشد             يستحضر صورة حيفا والكرمل ويافا ،       

  : )1(" عائدون"
  حيفا تلملم ما تبقى من ضفائرها  
  وترحل في قطار الليل غربا  
  ين إلىوالموج كفّ عن الحن  
  السواحلْ  
  والكرمل المشدوه صامتْ  
  والبحر مات من التطلعِ  
  ..للمدى   
  "عائدون"لا صوت ينشد   
  ولا صدى  
  ولكم جزعت ، وكم هلعتُ  
  جرؤت بأن يطال بكاي يافاوما   

عود ؟ هل سنرجع إلى الشواطئ والرمـال ؟         نهل حقا س  وتبقى التساؤلات تطاردنا ،          
كثيـرة  ؟ أسـئلة  لمساجد وللديار لوهل سنعيد الأفراح رنا المخطوف ؟   هل سنرجع إلى بح   
  :)2( ، وينتظر الإجابةيطرحها العسولي 

  بحر يافا هل سنرجع يا صديقي  
  مثلما كنا صغار  
  هل سنرجع   
  للشواطئ والنسائم والرمال   
  هل سنرجع   
  للنخيل وللجمال وللنهار  
  هل سنرجع من جديد  
  لمساجد والرمالونعيد أفراح ا  
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تساؤلات بلا إجابة تراود نفس الشاعر ، وتؤرق مضجعه ، ولكنـه مـن بعـد هـذه            
 الأمنيـات ، سـلاح      ادواء آخر لجرحه النازف ، إنه     التساؤلات والحيرة يستل من جعبته      

  :)1(الضعيف 
  بحر يافا  
  أيها البحر الجميل ليتني يا بحر بدر   
  أعتليك على الدوام   
  د ولا أحي  
  ليتني طير يحلق في سمائك  
  شاديا لحن الخلود   
  تني يا بحر نهر يل  
  ألتقيك بلا حواجز أو سدود  

  أدق المعاني الإنسانية ، ورسـمت      ديارهموالمبعدين عن   لقد شكلت قضية المهجرين          
قـت  ، ومز قـت الأحبـة      فر مكَلَبيد مرتعشة تفاصيل المأساة في أكثر صورها شفافية ، فَ         

عت الأوصال ، وأشعلت في القلوب نار الحزن والحسرة ، فنـدب النـاس        علاقات ، وقطّ  ال
الناس عبر أشـلاء الأوراق     تواصل  ت الأحلام والذكريات محل الواقع ، و        حلّحظوظهم ،   

 الـشاعر   قـول مـن   في مقطع    نستلهم كل هذه المعاني      التي كتبت بمداد من الدم والدمع ،      
  :)2(سميح محسن 

  لذي في الركام تجلىأنبش عمري ا  
  فأصطاد صورة امرأتي  
  رسائلها من بلادي البعيدة  
  محفوظة في غلاف أنيق  
  مكاتيب والدي الآتيات مع الريح  
  من قلبه المتعب  
  الكتب المستعارة من أصدقائي  
  الذين استفاقوا وحيدين  
  مريولها المدرسي  
  قصائد لم تكتمل   
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ظة ، وتراوده أحلام العودة يطلبها فـي كـل مـساء ،             أما سميح فرح فيعيش كل لح          
، ويظـل    الأمل ، ثم يستيقظ على خيبة        خيوطفيراها قريبة ، حيث ينتابه شعور تعانقه فيه         

    :)1(كذلك 
  أو يجري الوقت إلينا ... نجري  
  ..لا فرقٌ فإنا   
  ونحاول أن نذكي في طعم الأيام مذاقا   
  يتدافع فينا شجر ، إنا  
  ونمشي... لق أحزمة الضوء نتس  
  ...نتعثر لكن   
  فبيد قليل ستجف خطانا عن سطحٍع  
  حتى نفتتح السفح الآخر  
  ونظل جميعا  
  نتشهى  
  إيقاع العود مساء  
  لمشارف بيت   
  يتلهف  
  منذ البسملة الأولى  

ها ، بعـد    ، حيث الديار تحن إلى أهل      فيرسم الحنين بصورة معكوسة      أما علاء الغول       
والوفاء الذي يعتلج قلب الديار ، حـين يغادرهـا           ، إنه شعور الحب المتبادل       أن غادروها 

   :)2( أهلها
  هذي سماء بيوتنا هنا منذ الشتاء ولم تزل  
  كانت تبيت مع الأزقة حالها كقلوبنا  
  ليست أماكن للعبث  
  والغيم يأكل وجهها فتشبثتمرت قديما من هنا   
  المبعثر في ندى طرقاتنا بهشاشة الورد   
  ومسافة لا تنتهي  
  فيها نخبئ كل شيء نسيت بدايتها وصارت قصةً   
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  تأتي مواسمنا فتسأل أين أهلوها وقد   
  رحلوا إلى أوقاتهم  
  فتوقفت بهم الأماكن عند مقبرة بشرق بلادنا  
  قبل اختفاء التين من كي يكملوا أشواقهم   
  لغة التراب ولا يرى  

عد عقد اتفاقية أوسلو بدأت جموع العائدين الفلسطينيين من المهاجر والشتات تتوافد                  ب
 والتقى الأحبة بعـد طـول       ،، ولامست الأقدام الثرى      والحلم أصبح حقيقة  على الوطن ،    

   . ، وشهد العالم مقطعا كوميديا ممزوجا بالفرح والحزن معا، وأقيمت ليالي الأفراح غياب 
،  ، والتقط كل واحد منهم صورة        الشعراء حدث التاريخي تباينت مشاعر   وإزاء هذا ال       

فيـرى أن العـودة ليـست    عيسى بشارة يعبر عن ذلك ، . ولكن من زاوية مغايرة للآخر   
   :)1( عودة

  ماذا تبقى من رفات الحلم في هذا المسار ؟  
  بل أي موت جارف يجرف الأحياء والأموات   
  لحوارفي وطن تغرب منذ أن بدأ ا  

أما أحمد دحبور ، فيضعنا في لغز غامض ، يجمع فيه بـين المتناقـضات ، نحـس                       
فلا ندري أمام هذا اللغز     ، ثم يحملنا فجأة لواقع اللاعودة ،        أحيانا أننا عدنا ، وحققنا آمالنا       

  :)2(كيف يكون شعورنا 
  حيفا أهذي هي ؟  
   تغار من عينيها ؟أم قرينةٌ  
  رتي ،لعلها مأخوذة بحس  
  عليها ؟حسرتها علي أم يا حسرتي   
  وصلتها ولم أعد إليها   
  وصلتها ولم أعد إليها   
  ...وصلتها ولم أعد   

، والوصول إلى الوطن لا يعني العودة ، ولعلـه          إن العودة في نظره غير الوصول             
  .ر أماكننا ، ونبقى ندور ولكن لا نغادصورة لا هي واقع ولا هي خيال بذلك يضعنا أمام 
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فلا يدري هل هـو موجـود علـى أرض           نفسه ،     الشاعر وفي مشهد آخر لا يصدق         
  : )1(! ما زال كل شيء حلما أم ، حقا الوطن 

  يا سيدي   
   يا جد:  
   ؟، ميتا وتحريت القيامههل شاهدتني من قبل   
   ؟إلى بر السلامهأم أنا العائد من غاشية المنفى   
   ذكرياتي الشاغره إن أكن عدت فعبئ  
   ، غصنا وابتسامهرد ، من وجهي ، إلى التربة   
  إنني منهار   
  فنسبني إليها بعلامه  

، وهـم لا    إن هذا الشعور هو شعور كثير من العائدين ، فقد مرت الأيام والأسابيع                    
وإن كـانوا يـرون   ويظنون أنهم ما زالوا يحلمـون ،  يصدقون أنهم على أرض الوطن ،     

  .، فقد كان الحدث أكبر من التصور والتفكير الم الوطن الذي تركوه قبل سنين عدة مع
  :)2(، هل حقا عدنا ؟ أسئلة كما تساءل غيره ويتساءل حسن الديراوي 

  دناـا عـا أننـأحق      ا بني وطنيـا يـأحق  
  ا سكناـا لنـونبقيه      لأرض النور تحضنها  
  ن باعدناـيالبومهما       ماض ا ـا شوقنـإليه  
  دان منزلهاـففي الوج  
  

  
  أحقا أننا عدنا

  وعطر الترب ينفحنا  
  

وأمام مقطوعة غزلية بين الشاعر ووطنه ، نسمع عبارات العشق والحب والغزل ،                    
 يغمـر   أصـبح حالة من الفرح والانشراح     ، وهي تُنْبئ عن     والذكريات هي سيدة الموقف     

  :)3( القلوب
  منرض والدنيا وكل شوارع الآتين أحببت فيه الأ  
  أنقاض غربتنا ولون البيدر المخبوء في   
  عمتنا خديجة إذ غدتعيني   
  تتسلق الأيام في  
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   نظراتنا  
  لأنا أول التاريخ في لا بد أن الأرض تعرفنا   
  أسمائنا حارات غزة والجنوب وتينة   
  لأنا ظلهاا تعاندنليست   
  ارهمودعاء من سقطوا على أسو  

والطواف فـي   فقد أنهى رحلة العذاب والغربة والتشريد    الشاعر عثمان أبو غربية   أما       
، الـذي لـم يجـد     الفنيق البلاد ، أنهى كل ذلك وحط على مدرج تراب وطنه ، كما طائر    

، وهو يعبر عن     جميلة صورة   الشاعرأرحب من حضن وطنه ، ولا أكثر دفئا ، لقد رسم            
  :)1(بقوله هذا المشهد 

  أجنحتي لّتعب الفضاء وملقد   
  وقد غضب الطريق وضاق بالأسفار  
  تتسع المنافذ والبلاد لها وأطراف المجاهل  
  والرماد ولا تكل عزيمة الإعصار  
  روحه ورياحه ومروره العاتيلتتسع الجبال   
  لأمضي في البحار وفي الضفاف وفي المدى سيفا  
  وأنهي رحلتي الأخرى  
  ي وختمت ما أبقى الفؤاد من الوجيب ختمت قصائد  

إلا  رومانسي ، إن هذه الصورة للعائدين ، قد رسمت على الشفاه الفرح بلون زهري                   
  . عن الواقع الذي نتج عن العودة أننا نلمح بين ثناياها الأسى وعدم الرضا

وأن الأحـلام    أن العودة التي تغنى بها الأهل لم تكن عودة حقيقية ،             الجميع     لقد أدرك   
التي طالما سهروا على أمانيها ، تكسرت وتحطمت على أرض الواقع ، فكانـت الخيبـة                

  !! هل حقًا عدنا ؟فكبيرة ، والآلام عميقة ، 
نستقر علـى   فلا نكاد    أمام لغز محير ،   عثمان أبو غربية ،     يضعنا  ..      في ديوانه عدنا    

  :)2(؟ ة خيالية كانت عودة حقيقية ، أم كانت مجرد حكايرأي ، هل 
  عدنا وما عدنا وحيرنا الوصول  
  ، من بلاد الشوك عدنا وما عدنا وكان الموت أرحم  
  كان البحر أقرب من شظايا الوقت ، أقرب من  
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  نهايات الفصولْ  
  عدنا وهل عدنا وأضرمنا أمام قبورنا نار  
  الليالك والخيولْ  
   مِعدنا وهل عدنا وصار الليل يمضي فوق أحلا  
  اللآلئ والحقولْ  

 صورة قاتمة ، حيث عبور زحوف العائدين إلى أرض          ومن جانب آخر يلمس القارئ         
تي تتقاذفها الأمواج إلى ساحل البحر ؛ فتقضي علـى        الرآه البعض كأفواج الحيتان     الوطن  

  :)1(صالح فروانة صورة لهذا المشهد يرسم .  لقمة عيشهم تسلبهم، والناس وتلاحقهم 
  حكى أن لفظت أمواج البحرِي  
  على شاطئ غزة  
  حوتاً  
  كان الحوت ضعيفا منزوع الأسنان  
  هرع السكان  
  فرحين بمرأى الحوتْ  
  لم يشهد أحد في غزة يوما حيتان  
     ثم توالت أمواج الحيتان  
  من كل بلاد التيه  
  كما الطوفان  
  كمش السكاننفا  
  لأن الحيتان القادمة من التيه  
  تستمرئ لحم الإنسان  
  

   :القدس والأقصى
، حيـث   من أكثر القضايا حساسية في الملف الفلسطيني قضية القـدس والمقدسـات                  

، وهذه  تتنازعها أبعاد دينية ، وأخرى حضارية وتاريخية ، بالإضافة إلى حالتها السياسية             
ى عليها هالة من القدسـية      ألق  قد القرآن الكريم بالأبعاد زادت من أهميتها ، فارتباط ذكرها        

التفريط ، أو   من يحاول المساس بها ، أو        ع الشعب الفلسطيني أن   اجمإأصبح  ووالشرف ،   
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قد أوقـع   فقد تجاوز الخطوط الحمراء ، و      والتفاوض ، طرحها على مائدة المساومة     مجرد  
  .وأحاط نفسه بدوائر الشكوك والشبهات ، نفسه في هوة عميقة 

من سـبتمبر عـام ألفـين     في الثامن والعشرين  الأقصى للمسجد شارون دخول وعند     
، وكانت   "انتفاضة الأقصى "ـ  ب ، عرفت عظيمة  هزة تاريخية ، وانتفاضة     ، أحدث    للميلاد

أججت الصراع في   بمثابة الشرارة التي أشعلت نارا لم تنطفئ جذوتها ، وقد            هذه الأحداث   
، فلـم  لكل الأقلام وفتحت الباب مشرعا ، راء ذه القضية العنان للشعه أطلقت و ،العالم كله   

  .ديوان شعر يخلو من تعريج عليها نر 
معاني الشعراء ورؤاهم المتناثرة ، عبر      بعض   أن يلملم    الباحث في هذا المقام يحاول   و     

أحمد دحبور على أعتاب    ، فمثلا يقف الشاعر     في هذا المقام    قصائدهم ودواوينهم المتنوعة    
  :)1( ، يستشعر ضعفه وقلة حيلتهمعاتباحزينًا  ،القدس 

  غير أن الصبح طفل يسألُ  
  والهواء المتمادي يسألُ  
  :وانحناء الظهر عمر يسألُ   
  إن تكوني لشعوب الأرض مفتاح السماء  
  فلماذا لست لي أرضا وأرضي أنت  
  واسمي كان منقوشا على حزنك  
  منذ الدمعة الأولى على السيف  
  د برق في الفضاء ؟ إلى أبع  

، ورددته الحناجر الملتهبة ، في كل وقت        " القدس لنا   " الفلسطيني شعار   لطالما أطلق        
ه بـالروح والـدم ،      و، ففد وفي كل مكان ، وكم كلف هذا الشعار حامليه أعباء المسؤؤلية            

 مـا   من ذلـك  وبأيام العمر ، وكان سلاحهم في ذلك الرصاص حينا ، والقصيد حينا آخر              
   : )2( أحمد الريفي نراه في قول

  مـسأقولها ملء الف ا        ـ  القدس والأقصى لن
  مـبقصائدي للأنج ا برصاصتي        ـ  سأقوله

   فلتتكلمي  يا أرض ا       ـ  القدس والأقصى لن
  مهجتي كي تسلمي     لك يا فلسطين الحبيبة      
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ة إلى العالم بأسره ، وقد رأى القدس يغشى         صرخة استغاثة عاجل  عبد الخالق العف    يوجه  و
  : )1( تعاني بين يدي الغاصب ، وهيعليها 

  يا سادتي الكرام  
  يا مليار يا زبد   
  ألا تغلي دماء الثأر  
  في غصن نماه الواحد الصمد  
  ومن يبكي عيون القدس  
  يدميها اللظى النكد   

ثم ! جدة القدس ، ولكن هل من مجيب ؟       فما زال الأمل معقودا على مليار مسلم أن يهبوا لن         
  :)2(فهاماته واستغاثته تيواصل اس

  ومن للمسجد الأقصى   
  سوى أيدمطهرة    
  تُحل بسيفها العقد  
  تجدد عهد فاروق   
  بأن تبقى جذور الثأرِ  
  في خد الثرى تخد  
  وعهدا يا صلاح الدين أن نبقى   
  جنود العز   
  في رحم الثرى تلد   

، مخاطبا الأمتين   د من المنافي بصوته المرعد المزلزل       وويطل علينا عبد الرحمن بار         
 ،، اللتين استمرأتا الذل والهوان ، ولم تهبا لنجدة القـدس والأقـصى              العربية والإسلامية   

  :)3(أصحابها إلا ضعفا وعجزا  والأوسمة التي لا تزيد العاليةحيث تباهى الزعماء بالرتب 
   هوت قمامة مقممهسحقا لأطنان  
  من رتب طنانة رنانة وأوسمه  
  وأنف مخزمه  
  على بعض الوجوه المجرمهلو تقدر القدس   
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   ودقت أعظمهصبت عليه ألف قبقاب  
، فلم يعد   وتستقوي عزائمها    تستنهض الهمم     ، وفي محطة أخرى تستوقفنا استفسارات         

استعادة قدسه ، فها هو عبد العزيز       في الدفاع عن وطنه ، و     يعقد أمل على غير الفلسطيني      
  :)1(يمثل هذه الحالة " قم للوطن"، وفي قصيدته  الرنتيسي

  واخطف عيون الفجر من حجب الوسن     وانزع ثوبهمزق إهاب الليل  
  ن  ـال إذن فمـد الرجـصيإن لم يكنِ     ا ـمن للبلاد وقد تدنس قدسه  
  نـراء الدمـ خضبأسد الشرى أم ص    من ينقذ المسرى ويمسح همه   

بأن للقدس من يدافع عنها ويفديها بروحـه ، وأن          ر ولاة الأمر    موضع آخر نراه يذكّ   وفي  
   :)2(لن يرضوا للكفر أن يعربد في مسرى الرسول أبدا هؤلاء المغاوير 

  نحيا أسودهوعدنا القدس أن     بأنا           تنسوا ر لاـولاة الأم  
  تحذر من  مؤامرة  جديـدة  وأشلاء  الضحايا غاضبات             

    فلن نرضى بغير القدس دارا           ولن نرضى لكفر أن  يسوده 
اليائـسة ، وأن يقيـل      يحاول الشاعر رفيق أحمد علي أن يبعث الأمل في النفـوس                 

، رغـم الواقـع     في آخر النفق    عثرتها ، بعد أن أصابها اليأس ، وهو يرى بصيص نور            
والآلام والجراح النازفة ، فيبعث فينا نشوة العز والشموخ ؛ لنتسامى علـى ألـم             المرير ،   
  :)3(الجراح 

  اعـ يب وأرخص من دمانا لا      اع ـدس والقتلى تبـألا يا ق  
  اعـ سم وليس لما جأرت به       جارا ويا أقصى وقد ناديت  
  اعواـ وما أض بنوها بالدماء      لـستبقى القدس شامخة لأه  
  مئوا وجاعواتلوا وإن ظَوإن قُ      وتبقى القدس عاصمة لشعب  
  راعـا شـ النبي به ومعراج      اـللإسلام فلك وتبقى القدس   
   لا يباع رضيأيصيح تراب       لواء وتبقى صخرة الأقصى   

، وهم يتنـاولون قـضية     التي غلبت على شعر الشعراء       اليأس والقنوط هي   إن سمة       
،   البكـاء  وغمسوها بحـر  ، وقد مزجوا أشعارهم بنغمة الحزن والأسى        قصى  القدس والأ 

صـف  وكيف لا يكون هذا نهجهم ، وهم يرون العالم بأسره يتخلى عنهم ، بل ويقف فـي           
مت آذان القوم ، فلا معتصم ولا مغيث أعدائهم ، وقد ص.  

                                                
    .87، مكتبة آفاق ، ص   م2005ديوان حديث النفس ، : عزيز الرنتيسي عبد ال) 1(

    .64السابق ، ص ، ) 2(
   . 45 ، 44 م ، ص 2005 ، 1ط  خيوط الفجر ، :رفيق أحمد علي )3(
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ا بالضعف والهوان   تغطي الأرجاء ، فنشعر معه     وتعم سحابة سوداء      ، وتزداد الاستغاثات  
  :)1(محمد البع  الشاعر عبر عنه  هذا ما على هذه الحالة من اليأس ،ونحن 

  والكعبة تصرخ في ألم      أسفى وا  فالقدس أسير  
  ما من رجل أو معتصم      والمسجد قد نادى زمنا  
  رمـ للح وتعود البسمة       لنا  فيعيد تراب القدس  
  ا ملء فميأكبر حـرو      هـ لبيتي أسكن وأعود  

وتحريرها ، يغني الشاعر صلاح الدين الريماوي ،        وعلى ألحان الأمل والعودة إلى القدس       
  :)2(تنتشي أنفاسه معها يعزف ألحانه المتواترة الخفيفة ، التي وهو 

  ستعود للحرم الشريف  
  أمجاده المتساميه  
  وتزدهي أعلاميه  
  فوق منابر قدسنا  
  فينتشي أبنائيه  
  لها يعود بهاؤها  
  وبها تطيب حياتيه  
  فإنها مطبوعةٌ  
  في خاطري وعيونيه  
  تلك التي نعشقها  
  منذ السنين الخاليه  

 علـى  تبـاكوا لقد رأى الشعراء في القدس كل معاني الجمال والوفاء ، فتغنوا بهـا ،          
بد أن ينكسر يوما مـن      مل يحدوهم بأن قيدها لا      الأ، و آلامها النازفة   وذكرياتها الراحلة ،    

ا يعزفون ، من ذلك ما      ه، وبقربها يحلمون ، وعلى أمل عودت       فهم حزينون لبعدها  الأيام ،   
  : )3(في ديوانه لافتات القدس  عبد االله حسين نراه في قول

  اـ أشرقت فين جنان    اـ فيه فلسطين وما  
  وبعد  القدس يضنينا    القدس أرجائي بلاد   
  ومن وجـد تفانينـا    نـاسقيناها  دمـا م  

                                                
  .19أناشيد المقاومة ،  ص : محمد البع ) 3(
  . 30، ص من محاسن الطبيعة  : صلاح الدين الريماوي )2(

     .15 ، ص 1999 ، اتحاد الكتاب الفلسطينيين ، 1ط  لا فتات القدس ، :حسينعبد االله  )3(
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حنـاجر الآلاف   والصيحات ، ومن خلفهـا تنطلـق         وتنطلق حنجرة القدس بالآهات        
  : )1( يقول الشاعربالحسرات ، 

  رنزيا قدس يا وطني المج  
  بالسلاسل والبنادق والحجر  
  يا قدس يا وطني المعذب  
  كم بكيت  
  وكم شكوت  
  وكم سالت دماؤك  
  أنهرا لا تنحسر  
  يا قدس جرحك في ضلوعي  
  ثائر متجدد  
  والشوق في قلبي  
  وقود يستعر  

ولكـن لا   ! ، وتبقى الآهات مشتعلة تقطع الأكباد ، فهل من مغيـث ؟           ويظل الصراخ يعلو    
  :)2(حياة لمن تنادي 

  يا قدس
  كم نادى المنادي في العواصم 

  صخرتي في النار تهوي 
  والمآذن تحتضر

  لم يسمعوا
  ء راقصةكانوا على أشلا

  يصبون المدامة والدرر
  شكو إلي مرارةيا قدس لا ت

  فالحر تكفيه الإشارة والنظر
في  ، فكل شيء  ، ومواساة القلوب المكلومة     ويحاول سميح فرح لملمة الجراح النازفة            

 )3(" نموت وتحيا فلـسطين   " والأقصى يهون ، ولطالما رددها أطفال فلسطين        سبيل القدس   

                                                
    .14 م ، ص 2001 ، 1ط  النار والحجر ، :عبد الكريم العسولي )1(
    14السابق ، ص ) 2(
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ترخص الدماء ، ولأجلها يصير لحمنا في الـشوارع     ب العبرات ، ولأجلها     حقا لأجلها تسك  
  :)1(قطعا وأشلاء ، وما زالت عيوننا ترحل إليها كل يوم 

  لأجل جنة ، وكل ذرة من الرمال والتراب   
  لأجل جنة ، تكون قدسنا نعيم خلدها  
  لأجلها   
  نموت منزلا فمنزلا  
  ...لأجلها   
  لقيصير لحمنا شوارع الأ  

 لحن الشجن والحزن ، لحن الحنين والشوق ، ولا           جهاد درويش  يعزف ةوعلى نفس النغم  
  :)2(هموم تشعره بعجزه وبضعفه اليكاد يكمل مقطوعته ، حتى تغزوه 

  اــ تبكين و ألحاناـ الشج تبث  ةــك الحب أغنيـإلي أيا قدس   
  ييناتح  كالشريان  حديث الأنس  ةــ ثاني ل نلقاكـأبعد النأي ه  
  اـريد تهدينـالتغو الشدو  بلحن  هــأنت مهجت وناك بقلب ـدع  
  اـ يطوين  بالأرزاء  القهر وحل  لدرب النور عز النور في وطني  
   الأرض والطينا كأنّا من حشاش  ا ــز يكبلنـوما جرم سوى عج  

  
قـدت  فقد ع ،    وفلسطين ، فحدث ولا حرج       القدس   ضياعأما عن العرب ، وموقفهم إزاء       

دولنا وزعاماتنا ، وما زال رنين صـيحة المـرأة العربيـة            الشعوب المغلوبة آمالها على     
  الشاعر رفيق علـي    ستحضري  ، لذكريات ا ه هذ ونعيشي يجعلهم  ، في آذانهم " وامعتصماه  "

 يقـول ! قاطبة كبر دول العرب أ، وهي   وفيها خير جنود الأرض      كيف لا  ،مصر  صورة  
  :)3( مخاطبا إياها

  من فيها خير جنود الأرض يا   
  وبهم سيف الدين قطز  
  مزق شر جنود الأرض   
  يا مصر العرب ومصر الإسلام  
  ما لك هذي الأيام  

                                                
  . 56 ، 55 ، ص 1997 اتحاد الكتاب الفلسطينيين ،  ،القدس  ،1ط  شتاء ،ديوان: سميح فرح )1(
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                                                              والقدس جوارك يزنى فيها ويضام  
  !ليس يشد عليها حزام    

 أن يستجاب    في الأمل، وما زال يحدوه     هاض كالسهام الثاقبة    وتتوالى صيحات الاستن       
 ولكن هيهات ، فيعرض مشهدا آخر من مشاهد الأسى والجزع علّه يحرك الـضمائر               ، له

   :)1(الميتة ، والهمم البالية 
   اليهاووالذبح اليومي بها وح  
  عبر الشاشات يمر عليك وفي الصحف  
  اليومية  
  نشرة أخبار عادية  
  هجمات الشارونيةوال  
   تُزرع آلام تنهار بها دور تُقتلع زروع!  
  أبدا لا يهتز   
  في أعلاك سنام  

  ." أبدا لا يهتز في أعلاك سنام " لقد أقر في النهاية بأن لا حياة لمن تنادي ، 
 مـن   أما عن الاتفاقيات ، وما حاكته من خيوط في كفن القـدس ، فقـد رأى كثيـر                      

ادت من عذابات الفلسطينيين ، حتى أحلامهم تحطمت ولو بمجـرد زيـارة             أنها ز  الشعراء
  :)2(، وتكسرت على الحواجز والحدود للقدس 

   بلدتنابوبعلى أ  
  أمام حواجز التفتيش  
  تحرق وجهنا الشمس  
  وجندي يفتش في حقائبنا  
  ويوقظنا طوابيرا طوابيرا  
  أمام غروره نُصلب  
  يدقق في هوايانا  
  كل من يرغبويمنع   
  هنا بربوع مقدسنا  
  تواريخ لنا تشطب  

                                                
   . 61السابق ، ص ) 1(
  . 34دموع وشموع  ، مكتبة النور ، ص   :وليعبد الكريم العس )2(
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  هنا وأمام خنزيرٍ  
  دموع العين نازفة  
  وجرح القلب لا ينضب   

وتتواصل مسيرة الذل والهوان على أيدي الغاصب ، وليس الذل للفلسطيني وحده ، بل ذل               
مهم  وهـزائ ،وضـعفهم  ن تضيع لولا هوان العـرب  عرب جميعا ؛ لأنه ما كان للقدس أ       ال

  :)1( وتتوالى فصول المذلة ،المتوالية 
  على أبواب بلدتنا   
  هنا بنعال جندي  
  تُداس عمائم العربِ  
  وينزف دمعنا مرا  
  ويشكو نكسة الحرب  
  هنا وأمام صعلوك  
  نعيش حقارة الكلب  
  تغور جراحنا فينا  
  ولا نحكي  

لجراح ، ونتعالى على المأسـاة ،     سنتسامى على ا  ! وما أسماها من همة     ! فيا لها من عزة     
  .وأنفته نها كرامة الفلسطيني إ، ولا نشكو ولا نحكي لأحد ، ونبتلع الحزن 

رض المتنبي في عيديته المشهورة فـي كـافور         ا أما الشاعر يوسف الخطيب ، فقد ع         
   :)2( "بطاقة معايدة لأبي الطيب المتنبي"بقصيدة الإخشيدي 

   الشمس تجديد  تحت كـ فما وحق  عيد          يا  عيد حللت بما حولت  
   ارودـوب ولاذ ــ ف  ودون قدسك  فالأسلاك دونهمو           أما الأحبة   
                                                       وتسهيـد  هم  ، ولااـفيه لا أنس             كذب والساقيان سقاة والطِّلى  
  رقت وهي جلمود" وصخرة القدس"             دمقرةٌ أنا،من لحم ودفأصخ  
  

   :المقاومة والتضحية
، وأنـه   لقد عرف الأوائل منذ العهد الإسلامي الأول دور الكلمة في الدفاع عن الحق                   

لحسان بـن   " صلى االله عليه وسلم   "سلاح له أثره إذا حسن استعماله ، ولذلك جعل الرسول           

                                                
 .  35السابق ، ص ) 1(

   . 17 م ، ص 2004  ، " كتاب الشهر"   مجلة :وزارة الثقافة الفلسطينية )2(
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، وكان يعتبر شعره أشد مـن وقـع   منبرا يهجو به الكفار من فوقه      ) عنه رضي االله  (ثابت
 ـوالنزاعات ،   وفي عصرنا الحالي لعب الإعلام دورا بارزا في الحروب          ،  الحسام   ن افك

 الميادين الإعلامية   ذلك لأنه أحد   ؛لأحيان أشد من الرصاص والقنابل      تأثيره في كثير من ا    
وبـث   وتأجيج عـواطفهم ،      ،وإلهاب مشاعرهم   ،  ماهير   مقومات التأثير على الج    التي لها 

، التـي خطهـا    ترانا نردد أناشيد المقاومة  والسنين وعلى مر الأيام  . الحماس في النفوس    
   :)1(السابقون ، مثل عبد الرحيم محمود ، في قصيدته الشهيرة بعنوان الشهيد 

  لردىا وألقي بها في مهاوي    على راحتي          أحمل روحي ـس  
  داـالع ظ ـ يغي ممات  وإما    ديق        ــ الص رـ تس فإما حياة  
  المنى ل ـوني  المنايا  ورود ـا غايتان           ريف لهـونفس الش  
   حرام الحمى  مخوف الجناب     وما العيش ما عشت إن لم أكن        

وعدم الاستكانة والخضوع ،    التي تدعو إلى الثورة والمقاومة ،       وكذلك أشعار معين بسيسو     
  :)2(التي ظلت لحنا خالدا تردده الأجيال 

  احـذ مكاني يا رفيقي في الكفـأنا إن سقطت فخ  
  لاحـسلاحي لا يخفك دمي يسيل من السواحمل   
  احـوج الريـعلى ها ـ أطبقت شفتي وانظر إلى  
  ور الصباحـ ن أغمضتا على ر إلى عينيـوانظ  
  دعوك من خلف الجراحأا لم أزل أن! أنا لم أمت   

فإذا ما كان شعرا مقاتلا زهـا ،        ذا حضور وفاعلية ،     وهكذا نجد أن الشعر ما زال       "     
   .)3( "، وإذا ما نافق أصبح أقسى من الطعن في الخاصرة وإذا ما داهن كبا 

ية ،  ، والتعبئة النفـس   دور بارز في إذكاء حماس الجماهير        قد كان للشعر الفلسطيني        ل
كانـت   أوسلو اتفاق   التي سبقت والتضحية ، وبخاصة أن الفترة      والتحريض على المقاومة    

، وما زالت الجـراح     سبعة أعوام    مدىامتدت على   ،  انتفاضة قوية   معبأة بأحداث جسيمة و   
رفـت  ع مـن النـضال ،   جديـدة  الأحداث حية ، ثم أعقبت هذه الفترة مرحلـة ، ومثخنة  
  . الأقصى ةبانتفاض

                                                
 ، المؤسسة العربية للدراسات      1ط موسوعة الأدب الفلسطيني المعاصر ،:  سلمى خضراء الجيوسي  )1(
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، فمن بروز ظاهرة التلثيم ، إلـى        وقد تشعبت أبعاد المقاومة ، وتنوعت مظاهرها                
 ، إلى عمليات الانتقـام  راء السلاح ، إلى التفجير وتنفيذ العمليات الفدائية       شالمطاردة ، إلى    

 حيـث النـضالية ،  في جميـع هـذه الأدوار   وهكذا انصهر الشاعر الفلسطيني  ... والثأر  
  .  للهروبمجال ولم يعدا على الواقع ، فرضت الأحداث نفسه

 أحمـد حبـور   يصور ، إلا سلكه يدع طريقا للقتل والفتك  فالغاصب وحش مفترس لم          
  :)1(  في قولهالفتك والتدميرجانبا من مشاهد 

  هذا الذي قلته للتو لي   
  حسبته الأبسط الحميم  
  حتى رأيت الجبال ازلزلت  
  وأخرجت نارها الجحيم  
  ، نزرات الردى والصاعقاتمج  
   ،والصواريخُ  
  والسيخ المحمى باللظى ،  
  وانفجار المرجلِ  
  لم تأت كي تسحق السدود  
  ولا هجوما على الوجودْ   
   عشب السهلِلكن لتحتز  
  أو روح المرايا وصوت البلبلِ  
  وربما أوقعت بعد العنا ،  
  في أسرها طفلنا الفطيم  
  س المنزلِوليس تنسى افترا  

قابـل  ين  أ العدوان الغاشم ، والقتل والتدمير والافتـراس الوحـشي ، لا بـد               اإن هذ      
بمقاومة واستماتة من الجانب الفلسطيني ، الذي أعلن للعالم بأسره أنه لا يخضع ولن يركع               

  :)2( في قوله رفيق احمد علي هذا ما يقرره ، إلا الله وحده
  ويمضي يحدثنا السندباد  
  !وكم هاج بحر بنا وتلاطم : ل يقو  
  !وكم قذفتنا رياح عوارم   
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  إلى شاطئ لم نجد عنده  
  !ولو ورق الياقطين   
  !وكم لفظتنا عواصم   
  ونحن كما جبل لا نسلم للريح  
  أو نستكين  
  ...نقاوم ... ولكن نقاوم ...   
  بقينا نقاوم من خندق لمجاوره ونقاوم  
  !لنا نسالم ولما بلغنا ختام الخنادق ق  

           إنـه   ، ولم تلتئم جراحه في يوم من الأيام         طعما للراحة   هكذا الفلسطيني الذي لم ير ،
، كلما أثخنته الجراح نمـا مـن جديـد ، وبـدأ     أسطورة المقاومة في العصر الحديث كله       

  .بعزيمة أقوى ، وإرادة لا تلين 
 ، ومـا جنـاه فـي الأزمـات     بالرضوخلقد كسب هذا الشعب بالمقاومة ما لم يكسبه           

  .في زمن الهدوء والسلام والثورات لم يكسبه 
بـاع طعامـه    بندقيه مشرعة ، وأصبح بينها وبين المقاتل توحد والتحام ،           اللقد ظلت        

محمود الغرباوي جانبـا  يحكي ! وقوت عياله ، وحلي زوجته ليمتلكها ، فكيف يفرط فيها ؟    
  :)1(  في قولهمن هذه الحقيقة

  أبيع ثريدي   
  أبيع وريدي  
  وأشريك يا زنجيتي الطيعة  
  سياجا لخطتنا الرائدة  
  ومهرا لعيدي   
  ومهر حفيدي  
  أبيع وريدي   
   فمن يشتري الأوردة  

 ، فهـي     وروحه ، وفداها بدمه  ورغباته  لقد فضل الفدائي سلاحه على طعامه وشرابه             
   بكل ما يملك ؟ ، فهل سيبخل عليها مهر عيده ، ومهر حفيده
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، وبدونها يعيش في هم ، وبدونها       لقد غدت البندقية مصدر الأمان والاطمئنان للمقاتل             
يضل طريقه كأنه أعمى لا يبصر ، لقد لازمته في كل وقته ، فما أوفاهـا ، ومـا أعظـم           

  :)1( !صحبتها 
  بدوني ضريرة  
  بدونك يشتد همي  
  وأنت ذراعي  
  وجرمق ظلي  
  ور أميوأنت أسا  
  وأقراط زوجي  

  غني لغيرك زنجيتي الناهدة   فكيف أ
حول من يعيد حقا مغتـصبا بـدون   ستفهامات لا افيضع كثيرا منأما يونس أبو جراد        

  :)2(مقاومة 
  خسف القمر   
  المسرىمن يرجع   
  رحيقا من زهر ؟  
  من يقلع الأوباش  
  ؟من أرض السنا   
  من ذا يلملم ما انكسر ؟  
  سف القمرخُ  

  :)3(ويصف الدواء ، فيستطرد ثم يجيب عن هذه التساؤلات ، 
  هاتوا اشتعالي   
  والعبوة              

  ! والحجر                    
   واوتقدم  
  هيا ازرعوا  

   في كل ركنٍ
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  من بيوت الحي  
فخرا بالظفر   

  .لا   
   لا تهابوا الموت

  أو تخشوا الشرر  
مقاومة ، لا تجد صباح القلازين حلا لمأساة الشعب الفلـسطيني سـوى   وعلى درب ال      

القتـل  ا غير متكافئ ، يستخدم فيه كل وسائل      فالغاصب يخوض صراع   المقاومة والدفاع ،  
والتدمير ، يعربد بقوته وتفوقه العسكري ، معتمدا الدعم العالمي له ، والـصمت العربـي                

يس أمامه إلا أن يرد على هذا العدوان ، بما أوتي           ، وفي المقابل ، الفلسطيني ل     والإسلامي  
  :)1(، ولا يجد العدل إلا في قتل هذا الغاصب المعتدي من وسائل القتال البسيطة 

  فأحشد سرب أقمار  
  لرد إغارة النازي   
  ومنع الغزو عن أهلي  
  على رسلي  
  أهدئ روع راحلتي  
  وأنثر في المدى شكلي  
    أمصاص الدما مهلا  
  أوقف نزف خاصرتيس  
  ببعض الطين والرمل  
  وأبعث في مخيلتي  
  ببعض مشاهد القتل  
  لأن العدل يا سفاح  
  أن تُجتث شأفتكم  
  وكل العدل في القتل   
   وكل العدل في القتل   

     امتلأت ذاكرة الفلسطيني على مدى أكثر من نصف قرن من الزمان بحكايات القهـر              
، واسـتيلاء علـى الأمـلاك ،     وتشريد ليل واعتداء ، وقتوالغصب ، ما بين هجرة ورح     
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بـآلاف القـصص   ونزع من الديار ، وسجن وتعذيب ، حتى أصبح قاموسه النفسي يعـج        
، وتهيج جـذوة  ، التي تزعزع النفس وتفطّر القلب ، فتشتعل في قلبه نار الحقد    والحكايات  

  :)1(دوه الثأر ، وهو ينتظر اليوم الذي يأتي لمراجعة حساباته مع ع
  وأمر على رطب النخل المقطوع

  :وأحصي الغلة بالحبة   
  ناتي وخضار دفيئاتي زيتو  
  سأحاسب حتى عن قطرات الأمطار  
  وأكيل هوائي بالميزان  
   لتكون الحسبة شاملة  
  من وزن الريشة حتى القنطار  
  لن أسقط حقي عن حجر مسروق من هذي التربه  
  منذ النكبه  
  حتى الآن  
  :)2(، ولا يستكين له م يواصل خطابه الجارف لعدوه ، يتحداه وهو ضعيف ث

  فاضرب ما شئتَ  
  وكن أقسى أكثر   
  فلعلك تجهل كم أسهر  
  لأربي في قلبي داري  
  وأنفي من نسياني أفكاري  
  أتظن من نسياني أفكاري  
  أتظن بأني أحسبك الشيطان ؟  
  حاشا الله ،  
  لشيطان ؟أيكره إنسان أحدا كره ا  
  !بل أكثر : قل   
  !!أكثر   
  !!!أكثر   
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فـإن كـان يملـك    ولكنه في هذه المرة بسخرية واستهزاء ،      ، يه لعدوه  تحد  ثم يعاود      
1(غيرها و، أمثال إيمان حجو ع العسكر والسلاح والموت ، فخصمه من الأطفال الرض(:  

  واضرب ما شئتَ  
  ودجج بالموت العسكر  
  ملفوف بشهور أربعةواحذر فعدوك   
  لم تنبت في فمه الأسنان  
  :والطفلة في اللفة   
  إيمان   

إنه  لضياع أرضه ومقدساته ،      فلسطيني طريقه ، منذ اللحظة الأولى     لقد رسم الشعب ال        
طريق المقاومة فقط ، وبغير ذلك لن يعود الحق المغصوب ، وأن درب التفاوض درب لا                

  :)2(ذا يعلنها إبراهيم المقادمة ولن يعيد وطنا ، هكيجدي ، 
  درب القنابل والرصاص سبيلنا وهو الخطاب  
  درب التفاوض والكذاب اع حقوقنا ـفلقد أض  
  ابـآن العق أر قد ـ تنادي الث اء قتلاناـودم  
  ق بالسحابـ تعل رار ولوـلن ينقذ الباغي الف  

أن الوطن لا يعيـده النيـام       ي  وعلى نفس النهج والوتيرة ، يعلن عبد العزيز الرنتيس             
إنه يستنهض الهمم التي فترت ، وأصـابها الإعيـاء ،     . المترفون ، ولا يعيد البكاء حقوقا       

  :)3(الحزن والعويل سلاح الضعفاء الجبناء ف
  أسباب الوهن واطرح بعيدا كل     نـك له ثما دم قم للوطن وادفع  
  نـبقي الزم ا ـفلرب ذل دام م    ة ـار مذلـفالموت أهون من غب  
   الوثن اعـالتاريخ صن قد لطخ     واسلل غيظه قم واصنع التاريخ   
  واربأ بنفسك أن تسربل  بالحزن    ةـاء مطيـلِّ البكاء إلى النسـخ  
  ودع الخضوع فمن يهن أبدا يهن    لاـوارقَ الشدائد ترقَ أسباب الع  

ما عـرف بظـاهرة      وبالانتفاضة ،  الفلسطينية التي اقترنت بالمقاومة     الظواهرومن       
  كالنسر المحلـق فـي       لأنهم ؛ق المطاردون مضجع الأعداء     أرف،   المطاردة والمطاردين 
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 يغير على فريسته متى شاء ، وليس من السهل الإمساك به ، وإيداعـه القفـص ،                الهواء  
ء ، فاجتهد العدو كل السبل من أجـل القـضا         وظلت هذه الظاهرة كابوسا يلاحق الأعداء       

  :)1( وفي هذا المقطع نرى كيف رسم الغرباوي جانبا منها، عليها 
  هذه غزة يا فتى  
  والمخبرون يفتشون عيون كل العابرين ، عن الفدائي  
  .يشتمون ، يهمهمون . المطارد ، والقنابل   
  فهل تخفي تحت جفنيك قباب القدس ، أم تنداح  
  ركأن تسامفي الكوفية السمراء والحارات تألف   
  في بعض الرقابقبل حكم النار قليلا ،   

 أشعارهم ،   في بعض  الشعراء   تناولها العديد من  أما عن ظاهرة التلثيم والملثمين ، فقد             
 والشجاعة والإقدام ، وأصبح الملثم رمزا للـشجاعة         الجراءةه الظاهرة حالة    قد مثلت هذ  و

  :)2(بأحرف من نور   الفلسطيني في صفحات التاريخ اسمهوالمقاومة ، وسطّر
  دمـا تقـ دوم لاـ للع اـ وحق         مـل الملثـدم أيها البطــتق  
  دمـا تقـار لنــ     لتكتب بالفخ     إلى التاريخ في صفحات مجد  
  المخيم وبالحصيات من أرض          ر المقدس في بلاديـوبالحج  
  د تكلمـلق د د اليهوـعلى جس         ك غنىـن يديـوذا السكين بي  
   والمخيم  ةـد المدينــأرض         ويا أس  فيا بطل القرى في كل  

    هذا رصد لبعض جوانب المقاومة ومظاهرها ، والتي عرف بهـا تـاريخ فلـسطين               
  .المعاصر ، بما تحمله من سمات العز والكبرياء والفخار 

  
  : الشهادة والشهداء

 ـالفلسطينياقتضت طبيعة الصراع القائمة بين       وبـين  ـ والحـق    صاحب الأرض  
منذ ما لا يقل عن نصف قرن من الزمن  أن يسلك الفلسطيني كـل                 ، الصهيوني الغاصب 

 أن يتطلـب وأرضه المنهوبة ، وهذا ـ بطبيعته ـ   السبل من أجل استعادة حقوقه المسلوبة 
وبمالـه  من أجل هذه الغاية ، ففدى وطنه بروحه وبدمـه           يضحي الفلسطيني بكل شيء ،      

   . التضحيات جميعا التضحية بالروح وبوقته وبجهده ، وعلى رأس هذهوبممتلكاته 
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إبان انتفاضة الأقصى المباركة ، والفتـرة   لقد تدفق شلال الدم الفلسطيني دون انقطاع             
واستشهد الآلاف من الشباب والأطفال والنساء والشيوخ ، ولم يبقَ حـي أو             التي سبقتها ،    

حدة عدت  اصتووالجرحى والمعتقلين وغيرهم ،     طت جدرانه صور الشهداء     إلا وغ شارع  
والـشهداء  ، فالمجازر الصهيونية لم تتوقف لحظة ، النبرة الخطابية ؛ لتواكب عظم الحدث  

  . خيامها  دماؤهم ، وأعراس الشهادة لم تحلّلم تجفّ
وأصـبحت  ،  ظل الحال على ما هو عليه من علو منزلة الشهيد وتعظـيم الـشهادة                 و
ثمـن الثـورة ،     وما زال الفلسطيني يـدفع        ، دة تاجا يزين رؤؤس أصحابها وذويهم     الشها

  .والدفاع عن الأرض والعرض والمقدسات 
وواكب هذا الحدث خطاب الشعراء الثائر الذي تغنى بالشهادة ، وحيى الشهداء وعظّم                  

 عـن ذكريـات     يتحدثونفتارة  : قد تناولوه من جوانب عدة      فمنزلتهم ، ورفع من شأنهم ،       
  .هم  عن نماذج مشهورة منوثالثةومكانتهم ،  عن منزلتهم وتارة أخرى ،الشهداء 

  :)1( سدى  الشهداءفي مقطوعة للشاعر توفيق الحاج ، يتخوف من ضياع تضحياتف
  كلنا نحلم باللوز والياقوت والوطن الوليد  
  يا بقايا العمر  
  ! ؟هل يأتي الذي نهواه  
   من سيوف الربعنخشى  
  من غول تسربل بالرعايا  
  ...والموالي   
  ...والعبيد   
  !!نخشى   
  أن يكون الخاسر الأول فينا  
  !!الشهيد   

رحيـل  يـرى أن   أما ناصر عطا االله ، فيرسم صورة قاتمة لواقع مريـر ، حيـث                     
  :)2(، والهوان على الناس الشهداء هروب من ألم المذلة ، وعار الانهيار 

  يلفنا ورق يابس من ورق غير دانٍ  
  الأيام في وجوهنا وتبصق   
  مرارةً  
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  لأن أجسادنا سند مخشبة حلت لغيرنا  
  لا يصونها بيرقٌ  
  ولا يحميها حسام  
  ونرفع عيوننا نحو مشانقها  
  م بدمائهمهمنغير أنا نكتب أسماء الفارين   
  وذكرياتهم  
  ودمع توقيعهم   
  رناعلى صفحات أعما  
   "ا لنكون معكمنعش"  
  ولكننا رفضنا عيشكم  
  هوان فيكم  

 خالد وطارق وسعد ، واليوم لا نـرى  عهدبذاكرته عهد العزة والكرامة ،     ثم يسترجع        
  :)1( فنهرب بأرواحنا نحن الشهداء ، فلم يعد المقام يليق بحالنا ،أحدا منهم 

  لم أر خالدا ولا طارقا  
  راءورأيت سعدا منكم ب  
  إننا راحلون عنكم   
  بأرواحنا  
  نحن الشهداء  
  حد منكم باق أوما   
  فعم يبحثون   
  "عن سلام بلا سلام ؟  
  عن سيف يقطع الأرزاق والأعناق  
  باسم العدالة وهي إرهاب  
  ونارهم تطاردكم   
  خلف كل بابمن   

، هل   فكرهم   ت ، وطارد   مضاجعهم ت ، أرق  ة محير أسئلةٌ  من الشعراء  العديدلقد راود        
سننسى الشهداء على أعتاب مرحلة جديدة ، وكأن شيئا لم يكن ، وطبيعة المرحلة تقتـضي             

كل هذه التساؤلات خلقـت فـي       والبدء صفحة بيضاء ؟      ونسيان الماضي    ،لملمة الجراح   
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صريحة ،   بإجابة    ، يطل علينا رفيق أحمد علي    ،   هذه الحيرة  وإزاء،  النفوس حيرة كبيرة    
  :)1(تحتاج إلى تأويل لا 
  !سنذكركم ونذكركم أيا شهداء    
  وتذكركم شوارعنا  
  وتذكركم روابينا  
  وتهتف باسمكم أحلى أغانينا  
  ونذكركم.. سنذكركم   
  نسينا إن نسيناكم أسامينا  
  سنذكركم أيا شهداء  
  لنبقى نذكر الأشياء  
  فذاكرة بغيركم هي النسيان  

كيـة ، ويـسمو     تفوح منه الرائحـة الز    ،  رة بصورة زاهية للشهيد     وتطالعنا فاتنة الغ       
  :)2(  ويتركنا خلفه ،، وهو يفوز بالسباق ليرتقيبروحه كالأنبياء 

   وجاءوا إلي  
  وكنت تقود خطى التائهين  
  وتشعل أرضا  
  ا نديا وتنبت عشبا طري  
  وتأخذني في ضلوعك نبضا  
  وجئت إلي كما الأنبياء....   
  ل فوق الزمان ملاكاتجو  
  جئت إلي كباقة زهر تلف جبيني   
  كدفء تسلل في خافقي  
  كنسمة حب تحلق فوق النجوم وترسو  
  على ساعدي   

                                                
   ، 147 م ، ص 1999د الكتاب الفلسطينيين ،  ، اتحا1ط  النقش على الهواء ، :رفيق أحمد علي )1(
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 المـشاعر   جوتهـي التي تـستثير العواطـف ،       تواصل هذه المقطوعة الرومانسية     تو     
لأقحـوان  كقطر نـدى الـصباح ، وا       ،   صورة، وهي ترسم الشهيد في أجمل       والأشجان  

  :)1(كية ز البرائحته
  وجئت كقطر الندى في الصباح  
  كالأقحوان.. كرائحة القهوة المشمشية   
  إلي.. تشد الرحال إليك   
  يقولون إنك كنت الحصان الشقي  
  وإنك كنت السحاب  
  وإن الصباح الغريب توقف حين ارتقيت  
  سلامي إليك  

، فهو كـالنوارس التـي    رأ في ساحة المعركة ينزف ، ثم يب   يبقىإن جرح الفلسطيني         
 جانـب مـن هـذه       ،  مواصلة المشوار من جديد    لتعيش وتبدأ ؛  تنطلق بجرحها بلا ضماد     

  :)2( في هذا المقطعالمأساة يصوره محمود الغرباوي 
  بلا ضماد اتركوا جرح الفلسطيني  
  يبرأ في صهيل المعركة   
  بلا ضماد اتركوه  
  قدر النوارس أن تعيش  
  وأن تموت وتنطلق  
  بلا ضماد كي يرى   
  في أعين الفتيات ابنته  
   وزوجته الشهيدة  

الفخار ،فيرسم له صورة البطل الهمام الذي لم        ويرثي حسن الديراوي الشهيد بكلمات           
 يـسجل   أن، وأن رحيله ليس كرحيل الآخرين ، بل يمضي بعـد            يلن أمام جبروت عدوه     
  :)3(اسمه في سجل الخالدين 

  ويغيب نجمك يا همام مخلف اللحن الحزين  

                                                
   .14 ، 13السابق ، ص  )1(
 ، م2004اتحاد الكتاب الفلسطينيين ،  ، 1ط رفيق السالمي يسقي غابة البرتقال ،  :محمود الغرباوي )2(
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  !!!الأمينوفت الحتوف نذورها في ثائر الوطن   
  هذا الشهيد يودع السهل المندى والعرين  
  ذاك الأبي مخلدا مشكاة ليل السائرين  
  !!!أوهن عزمه ،كلا ولا مر السنينلا الخطب   
  !!!ويزول ليل النازحين... ليشع ضوءك يا ذُكا   
  هيدنا المقدام يمضي في سماء الخالدينوش  
  والدهر يتلو للملا معزوفة اللحن الحزين  

، وهذا الشعور ممزوج بألوان      الأسى والحزن    بحكاياتإن ذاكرة شعب فلسطين مثقلة           
وعنـد حلـول     الأيام ولا يكاد يوم يخلو من ذكريات الشهداء ،           وتتوالى. الفخر والكبرياء   

 فتتجـدد تستذكره في هـذا اليـوم   ، فكل أسرة فقدت  شهيدا       من جديد   الأوجاع  تفتح  تعيد  ال
  :)1( في قولهعبد الخالق العف هذا ما يعبر عنه أحزانها ، 

  دـ دم الشهيد           عيد وطوق الذل يلهب كل جي ن صبحهعيد يلو  
  د ـي     والأنة الخرساء  والحلم الشر       الأسى م في ثناياهـعيد يخي  
  تستبيح من القلوب صدى الوجيد             من شفاهه تنزف ألف آهوالآ  

 حالـة   ، وصور الشهداء ، والكتابة على الجـدران  ورفع الأعلام الملصقات ،  وغدت     
التـضحية  ب الذي اقتـرن    وجزءا من العمل النضالي ،     ، يومية في السجل الفلسطيني      شبه

مواصـلة  على    ورمزا ، التحدي والمقاومة     أوجه وجها من  الفلسطينيقد اعتبره   ف؛  والفداء  
  :)2( لجانب من هذا المشهد ةإيهاب بسيسو صورة فوتوغرافييرسم  ،التحرر 

  ...سوى المسافة بين دمعتين يبق كأنه لم    
  ...وسفر الحداد   
  ويمامة   
  تودع آخر الأنبياء  
  كأنه لم يبق سوى شارعٍ تمطره الملصقاتُ  
  ...أسماء   
  كبر كل يوم حقل أسماءت   
  كأنه لم يبق سوى الحزن   

                                                
   .65شدو الجراح ، ص : عبد الخالق العف  )1(
 المؤسسة العربية للدراسات والنشر  لبنان ، ، ،  بيروت1ط  نورس الفضاء الضيق ، :إيهاب بسيسو )2(

   .29 م ، ص 2004، 
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  يحمل خبز اليومي  
  دما   
  ودمعا  
   وقتلا   
  وصلاة  

 ألوان البطش والتنكيـل والقتـل والهـدم ، إبـان            شتى  المحتل الصهيوني  مارسلقد       
 على الجميـع ، وكـان       ة المرعب خيمت بظلالها وهذه الجرائم   ،  انتفاضة الأقصى المباركة    

 عنـد    كالغول المنتظر يوشك أن يهـاجمهم      حتى أمست   ، يرها أشد رعبا على الأطفال    تأث
  :)1( بكل وحشيته الليل

  المسافة تضيق بين طلقتين... إنها   
  طفل يركض فوق صدري  
  ...خوفا من عواء البارود   
  والقذيفة... يحاول الخلاص من وجه القاتل   
  ...يحاول الخلاص من قميص أحمر   
  عود إلى حضن أمه يغتسل بالحكاياكي ي  
  يشق المدى المفتوح على الرصاص... بر صدري عصراخ ي  
     ...يتشكل كالفراشْطفل   
  بعيدا يركض عن الدخان... يغادر صدري   
  بين كفي قمر... كي يكتب اسمه   

مشهدا ولـيس   ،ومن جانب آخر يصور مشهدا غير مشهد الرعب والكوابيس المخيفة         
 أشلاء الشهداء تتناثر في كل مكان ، والدم القاني يـشتعل وميـضه          مشهد ، إنه مشهد   ككل  

  :)2( في كل ناحية
  رأيت يدا لم تزل معلقة بمقبض الباب  
  الجسد لا تفتح الباب من كان سيقول لذلك   
  ...فلك ميعاد مع الشظايا   
  ...ولك ميعاد مع الموت   
  كان الجسد على بعد خطوتين من يده   

                                                
   .13 ، ص السابق )1(
  . 63السابق ، ص  )2(
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  ... لا تغادر :تتكاثر حوله وجوه باكية   
  ...ابق قليلا فسنحرسك بالدم   
   ...وسنملأ وقتك بحكايا لم نعرفها من قبل   

التي طالما رددتها إذاعـات العـدو       أما سميح محسن فيكشف حقيقة الكذبة المزعومة             
، ومتى كان القـوي     وكانت مبررا للقتل والجرح والاعتقال      " لم يمثل للنداء  " : حين تقول   

  :)1(ولكنها لعبة السياسة الملعونة ! يحتاج إلى مبررات لجرائمه 
  دم دافئ يتعرج بين الحصى   
  يشق طريقا إلى حجر   
  يبعث الدفء فيه  
  وإذ يتعالى به النبض  
  يقفز طفل  
  يمد يده إلى الحجر الصلب   
  يقذفه في الهواء   
  :تقول الإذاعة   
  رعته الرصاصات إن الفتى الذي ص  
  لم يمثل للنداء  

إنه مشهد قتـل     الذاكرة حادثة هزت مشاعر النبلاء ،        طتالتق وأمام عدسات التصوير       
، فانطلقت   الذي لم يستطع تأمين الحماية لولده       ، وهو في حضن أبيه    "محمد الدرة   " الطفل  

فـي  لقت منه الحناجر كالقذيفة وكان هذا الحدث بوقا للشعراء ، انط       "  مات الولد   " صرخة  
  :)2(كل ناد وفي كل مكان 

  كان في قلب محمد ؟أي عشق !  
  ! كان في قلب محمد ؟نٍوأي ل  
  ! كان في قلب محمد ؟أي طعمٍ  
  من ذا يقل لي   
  كيف مزقت الرصاصة كل أحلام  
  !محمد ؟  

                                                
   .56 م ، ص 1997 اتحاد الكتاب الفلسطينيين ،  ،القدس  ،1ط الممالك والمهالك ،  :سميح محسن )1(
 ،  91 م ، ص     2003،  ، اتحاد الكتاب الفلسطينيين    1ط تداعيات الخارجي الأخير ،    :لحاج  توفيق ا  )2(
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  من ذا يقل لي   
  كيف أقنع مقعد الدرس   
  الحقيبة  
  كل أشياء محمد   
  !!احبها إلينا لن يعود ؟أن ص  
  يا حقد الجنود.. آه   
  !ماذا تقول دفاتر التاريخ ؟  
  !مسألة الحساب ؟  
  ماذا يقول معلم الإنشاء   
  !!حين يخذله الجواب   

  :)1(زاوية مخالفة وفي الجانب الآخر نلتقط صورة أخرى لهذا الحدث ، ولكن من 
  عند الجدار  
  خلف الحجر  
  طفل وخوفْ  
  يصيح ويرتعدوأب   
  مات الولد  
  مات الولد  
   صوت تبعثر  
  وسط زخات الرصاص   
  ما عاد يسمعه أحد  
  ما عاد يرحمه أحد  
  مات الولد  
  في حضن والده  
  تلملم واستند  
  في حضن والده  
  تكفن والتحد  

  عند الجدار خلف الحجر 
  مات الولد  
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  ما عاد يلهو كالصغار   
  حما عاد يضحك أو يماز  
  أو يشارك في حوار  
  فلسوف يفقده الزمان   
  في ليلة أو في نهار  

فلم يكن حظـه  ـ كما أطلق عليه الفلسطينيون ـ  " فارس عودة "  المعجزة  الطفلأما     
، كيف لا وهو الذي تحـدى بحجـره         أصبح أسطورة العصر    ف،   محمد الدرة حظ  أقل من   

 الـشاعر صـالح     يـراه  ، حقا إنه فارس   ة   تهتز في جسده شعر    دون أن " المركفاة  " دبابة  
  :)1(أمام فيل ضخم جريئًا فروانة عصفورا 

  في كل شارع   
  تجمعتْ مواكب  
  ىوكل موكب يقوده فتً  
  رفيقه المقلاع والحجر  
  فتًى  
  يحاور الدبابة   
  لقائد فقائد  
  وفارس لفارس  
  قد مات فيه الخوف والحذر  
  عصفورة تدور حول فيل  
  لوا تخي  
  عصفورةٌ تذلّ  فيلا   
رددها وهو ينقض على الدبابة بحجـره ، وهـو يتجـذر            يلسان حال فارس    " لن تمروا   " 

  :)2(في الأرض لا يتزحزح بأقدامه 
   تمروا نل  
  قالها طفل ونفذها حجر   
  أيها الأوغاد أبدا لن تمروا  
  أيها الآتون في مطر القنابل  

                                                
  . 66 م ، ص 2004 ، اتحاد الكتاب الفلسطينيين ، 1ط مفردات فلسطينية ،: صالح فروانة  )1(
   . 105 ، 104 م ، ص 2004 ، 1ط شقائق النعمان ،  :عبد الكريم العسولي )2(



 63 

  لن تمروا  
  مم المشاعلفي حتون أيها الآ  
  لن تمروا   
  أيها الآتون في هول الزلازل  
  لن تمروا  
  فاسحقوا لحمي إذا شئتم  
   ولكن لن تمروا  
  واطحنوا عظمي إذا شئتم   
  ولكن لن تمروا  
  اقتلوا أهلي وكل أحبتي  
  دمروا بيتي ودوسوا حارتي   
   تمروا نلا ل  
   سوري وسقفي واهدم  
  فوق رأسي  
  ؤسجرعوني كأس ب  
  مزقوا كراستي وثياب عرسي  
  لن تمروا  

 إيمـان  لقد سجل الشعراء جريمة اغتيالع لم يسلموا من بطش الصهاينة ،        الرضحتى       
  :)1(كيف مزقت قذيفة جسدها الطاهر ، حجو ، الطفلة ذات الأشهر الأربعة 

  إيمان كانت للطغاة  
  ولم تزل  
  حلمق رتحنارا   
  عشاق المنون  
   حجو لم تمتإيمان  
  هي لم تزل ريحانة  
  في صدر كل الناظرين  
  هي زهرة أخرى  
  ستنبت كالقنابل  
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  في أكف الثائرين  
وبلهجة فيها مناغاة الأسى ، والدموع تترقرق في العيون ، يستمر المـشهد ، ولكنـه                     

 درب ؛ ليكون استـشهادها شـعلة تنيـر     يحمل بين طياته بريق الأمل ، والقيام بعد الكبوة          
  :)1(الثائرين 

  إيمان أضحت شعلة  
  للسائرين إلى بساتين الحنين  
  يا طفلتي يا حلوتي  
  يا دمعة الوطن المعذب والحزين   
  سيظل موتك مشرقا  
  يحيي السنابل  
  للوليد وللجنين   

بـإفراغ مخـزن رصـاص      ومشهد آخر هز مشاعر العالم حين قام جندي صهيوني               
  . وهي عائدة من مدرستها ، فترتقي إلى العلا ، لة إيمان الهمصالطفبندقيته في جسد 

   :)2( يعبر عن هذا المشهد يونس أبو جراد قائلا 
  طيري   
  عروسا للسما  

    فهناك يعتنق الأمان
    وهناك لا حقد

    ولا خوف
    ولا أحد يهان

    إيمان
   ؛طيري للسما  

    فالأرض ينقصها الأمان
  الشموع   والأرض مذبحة

    والأرض مقصلة 
    الحسان
    طيري
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    عناقا للشموس
    ذوبي

   !  شموعا من حنان
  لا تحزني            
   فالموت          
  جسر                   

  الصاعدين                     
   !إلى الجنان                            
  

شعري السياسي الـذي تـسابق             وهكذا نسدل الستار على جانب مهم في الخطاب ال        
 الشعراء الفلسطينيين ؛ حتى يكون لهم الحـضور فـي حلبـة التـاريخ        معظمعلى أرضه   

  .الفلسطيني المعاصر 
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  الفصل الثاني 
   الخطاب الاجتماعي

  
  
 

  الطبقية وسوء الوضع الاقتصادي
  قضايا المرأة
  قضايا أخرى

  قلق وشكوك ومستقبل مجهول •
  نهموم وأحزا •
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لا يقل دور الخطاب الاجتماعي عن دور الخطاب السياسي فـي الأهميـة والمكانـة                
، والقضايا  الذي يحيونه    الاجتماعية جزء مهم من واقع الناس        الأوضاعوالانتشار ، حيث    

 م ولا تنفك عـنه موتواكب كل متغيراته ،   تلتصق بحياتهم الاجتماعية من أكثر القضايا التي      
  .ظة واحدة لح

عندما تتوافق أحلامه ونفسه مع مجتمعـه ، ومـا         ويعيش الإنسان حالة من الاستقرار      
  .يحيط به من متغيرات 

ولما كان الأدب مرآة الشعوب ، وسجل حضارتها وتطورها ، فإن ذلك جعل الأديب                   
؛ لأن  تماعيـة   ، فالأدب من الظـواهر الاج      ه وإليه ؛ لأنه يكتب من   أكثر التصاقًا بالمجتمع    

  .لإنسان ترد كل أشكال الثقافة التي ينتجها إلى عصره وبيئته اطبيعة 
ير على الأوضـاع    والشعر كلون من ألوان الأدب له الدور البارز والملحوظ في التأث               

هو المجتمع ، حيث يقـوم بإعـادة     يستقي منه الأديب مادته     عين الذي    الم الاجتماعية ؛ لأن  
  .د ، لينطلق مرة ثانية فيصب في وعاء المجتمع من حوله في قالب جديصوغه 

لغةُ الإحساس ، وهو فن لا مرئي ، يخلق مـع الإنـسان دون               عن الشعر أنه     كما عرف و
استئذان ؛ ليعبر عن مكنونات نفسه ، ويترك أمواج المشاعر الهائجة تلاطم أفكاره دون أن               

ه وفي سـلوكه    عاعر لتظهر في مجتم   نراه يعكس كل هذه المش    . يشعر بأي شيء من حوله      
  .الاجتماعي 

الشعر يجعل من أعماق المرء مرآة صافية ، يرى مـن خلالهـا أسـرار نفـسه ،                  ف     
وبالتالي أسرار الآخرين ، وهو جزء من هذا الواقع لا ينفصل عنه بأية حال ، وما يحيط                  

فكاره وخياله ليخرجها   به وما يحياه في كل لحظات حياته هو مادته الخام التي ينسج منها أ             
  .في النهاية في ثوب أنيق ، يعرض في ميدان مجتمعه 

، ويعبـر  ما تركوه من رصيد شعري يمس قضايا النـاس  بدون آثارهم  والشعراء يخلّ      
إلى المجتمع الذي عاشه هؤلاء الشعراء وتفـتح        عن آلامهم وآمالهم ، فقراءتنا للشعر تنقلنا        

، وتكشف أمامنا الأحداث والوقائع التي جرت       ائدة في حينه    عيوننا على أهم الأوضاع الس    
  .ما يجعلنا نرصد الحدث كأننا عايشناه مفي تلك البيئة 

والأحـوال  وقضايا المجتمع كثيرة لا يمكن حصرها ، فالفقر والطبقيـة والتمييـز ،                   
لقـضايا  كلهـا مـن ا      ، النفسية لأبناء المجتمع ، وقضايا المرأة ، والعلاقات بين النـاس          

  . الكثير غيرهاو الاجتماعية ،
سيجتهد الباحث في هذا الفصل برصد أبرز القـضايا الاجتماعيـة التـي تناولهـا                  و

كيف  ،   بالأحداث من حولها   ومدى تأثرها    عقب توقيع اتفاق أوسلو ،    الشعراء الفلسطينيون   
  .دة عبر عنها الشعراء ؟ وكيف عالجوها ؟ في ظل الظروف والمتغيرات الجدي
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  : وسوء الوضع الاقتصادي الطبقية
  

في الفصل الأول ، كيف عقد الناس آمالهم العريضة ، على تحـسن أوضـاعهم    رأينا       
المعيشية عقب توقيع الاتفاق ، وكيف فُتح أمامهم باب الأمـل واسـعا ، ليطمئـنهم علـى          

  . جنباته الراحة والرخاء وسعة العيشبينمستقبل مزهر ، يحمل 
 فنسجوا أحلامهم وهم ينتظرون هذا الغـد المـشرق ،            ،  على هذا الأمل   وا عاش  وقد     
 الأمل قاب قوسين أو أدنى من الواقع ـ كما ظنوا ـ ثم كانت الخيبة كبيـرة    تحقيقوظل 

  . ، وذهبت أدراج الرياح الآمالفتحطمت كل الأحلام ، وتبعثرت 
 على الذات ، بعد أن رأى النـاس         هذه الحالة أجواء الإحباط والانتكاسة ، والانكفاء      خلقت  

. أن العدو قد أغلق أمامهم كل الأبواب ، ومنعهم حتى من الخروج للبحـث عـن العمـل             
  :)1(جزء من هذه الحالة يرصدها العسولي في هذا المقطع 

  يدق القلب مشتاقا   
  يكاد يطير خفاقا  
  على عجلٍ ، على عجلٍ  
  يعانق ثغر مسجدنا  
  فأُذبح بعد ثانية  
   )2( )محسومٍ ( على أسلاك   
  يصيح بنا  
  وفي غضب ، وفي كبرٍ  
  لبيتك عد ولا تَجلِ  
  يقول لنا بغطرسة  
  كنائسكم مساجدكم ، كرامتكم  
  بأيدينا  
  فأنتم لا يحق لكم   
  عبور الحاجز الأحمر  
  هنا في الشمس نصلبكم  
  هنا في الثلج نجلدكم  

                                                
    .38 ، 37 دموع وشموع  ، مكتبة النور ، ص  :عبد الكريم العسولي )1(
 .كلمة باللغة العبرية ، تعني بالعربية الحاجز : المحسوم  )2(
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  فإنّا نملك  
  يح والمعبرالمفتاح والتصر  

 ، وينال مـن  أقواتهمهذا الوضع الذي لم يكن في الحسبان ، والذي يحارب الناس في             
  . قد يجبر البعض على التذلل والخضوع لتحصيل قوته ، وقوت عياله كرامتهم ،

 الـرزق   وراءتحمل الضنك ، والسعي     في النفوس ويحثها على     جد من يبعث الأمل     نلكننا  
  .ان قليلاً غير كاف الحلال ، حتى لو ك

  :)1(! بعنوان أكرم نفسك إلى هذا المعنى صلاح الدين الريماوي إشارة يبعث 
  لا تبتغِ الرزق الذليل  
   أو البخيلالمذلّعند   
   من المال الحلالوكُلْ  
  حتى ولو كان القليل   
  ما كل من أثرى غني  
  إن الغنى طبع النبيل  
  ينأى عن المال الحرام  
  عد الشهم الأصيلويسا  
  وتراه إن وجب السخا  
  يسعى لفعل المستحيل  
  فيضيق منه الأثرياء  
  التائهون عن السبيل  

وفي المقابل نلحظ صورة مناقضة للصورة الأولى ، حيث الذل والهوان ، وإراقة ماء                   
الوجه ، والتخلي عن الكرامة من أجل الحصول على المال ، واقتنـاص لقمـة العـيش ،               

نتشرت ظاهرة التسول في المجتمع الفلسطيني ، وحدا بالبعض أن يتاجر بدم شهيده مـن               فا
      أجل المال ، أو يتسول مستغلا حالته المرضية والصحية ، أو كثرة عيالـه ، حتـى عـاد             

  :)2(الأمر لا يطاق 
  :قال صاحبي   
  جحافل التسولْ       
  أغرقت المدينة  

                                                
  .83 م، ص 2000 الثقافي اليوناني ، ، المركز3ط  من محاسن الطبيعة ، :صلاح الدين الريماوي )1(

   .59 م ، ص 2004 مفردات فلسطينية ، اتحاد الكتاب الفلسطينيين ،  :صالح فروانة )2(
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  وضيقت بثقلها الخناق  
  ة شريفة للارتزاقكمهن
  فامرأةٌ

تحمل صورة ابنها الشهيد  
وواحد  

  يجر طفله المعاق
  وثالثٌ

  تقطعت به السبلْ
  وسبعةٌ من العيال  

 ورابع ...وخامس  
  وعاشر بلا نهايةْ

  فالأمر لم يعد يطاق 
 نرصد بعض الأبيات للشاعر جهاد درويـش ،        "التسول شعار المرحلة  "وتحت عنوان        

   :)1(يقول فيها 
  ما عدت أرجو في البرية سامرا  أأقول إني حالم         ..واها أخي   
  مآثرا  الشرف العظيم  يا ضيعةـه            نفسه ولنفس الكل يرجو  
   نواطرا قرن مضى عشنا الحياة وحياتنا           صار التسول ديننا   

التي تعـاني وضـعا   اع العالم لقد أثبتت كثير من الدراسات أن قطاع غزة من أكثر بق        
 ، وأن نسبة كبيرة من سكانه يعيشون تحت خط الفقـر ، وأنهـم يعيـشون     اقتصاديا صعبا 

 فـالملاحظ أن   ورغم ذلك    ،ة وسياسية غاية في الشدة والضيق       ا اجتماعية واقتصادي  ظروفً
ت جوعا  الشعب الفلسطيني يمتاز بصبره واعتزازه بنفسه ، وبكرامته ، وتحمله الألم ، يمو            

التـي  ولا يركع ، يعصب على بطنه الحجر ولا تلين له قناة ، إنها النفس الشريفة العزيزة                 
لا يذلها الجوع ولا يوهن من عزيمتها ، فإن كانت غزة عاصمة الفقـراء فهـي قـاهرة                  

  :)2(الأعداء ، يعبر الشاعر عن ذلك بقوله 
  حين ينادي المجد رفاق الدرب  
  تلبين  
  اءيا عاصمة الفقر  

                                                
  .55 م ، ص 2003وجه آخر للفرح ، مركز بيسان للثقافة والفنون ، : جهاد درويش ) 1(

  .34 م ، ص 2004ن ،  ، اتحاد الكتاب الفلسطينيي1ط  مفردات فلسطينية ، :صالح فروانة )2(
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  وقاهرة الأعداء  
  ومرفأ من حملوا منذ النكبة  
  أمتعةً ما اهترأت   
  وعلى أرصفة العودة   
  يا غزة وقفوا   
  ملَّ الدهر وما ملوا  
  أو ملَّ من الشوق عيون  

 ............  
  يا صاحبة الصونِ   
  ولؤلؤة الكون  
  ورمحا لا يفتأ في صدر الغاصب يدمي   
  تفحماقة عشق إن سكن  
  وإذا ما انتفضت حطين  

      ومن القضايا التي برزت بوضوح بعد الاتفاقية ، وعودة الكثير من أبنـاء الـشعب               
 والتمايز بين أبنـاء المجتمـع الواحـد ،          الطبقيةالفلسطيني من المهاجر والشتات ، قضية       

، عـيم   الأولى تعيش حياة مرفهة مدللة ، تتمتع بكل ألوان الن         : طغت على السطح طبقتان     ف
، الأمر الذي أوجد فجـوة      فلا تكاد تجده     هاوأخرى تعاني شظف العيش ، تلهث وراء قوت       

مـا  لاجتماعي في فلسطين تمامـا مثل اجتماعية بين أبناء الشعب الواحد ، وأضحى المشهد ا   
  :)1( وصفه الشاعر صالح فروانة في قوله

  الناس في بلادنا صنفان  
  واحده علامةٌ مسجلة  
   في السماءأنوفهم  
  لا يعرفون مثلنا   
  مرارة الألم  
  وقسوة الندم  
  اللهيعيش عيشة مد  
  ينعم بالمال والخدم  
  وسطوة السلطان  

                                                
  .61  ص  السابق ،)1(
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  والحشم  
  وكل ما تجمعه الدولةُ   
  من نعم  
  وغيرهم غنم  
  يسد جوعهم مجموعةٌ من القيم  
  لونما يحص وبعض  
  من معونة البطالةْ  
  وهيئة الأمم  

  :)1( ويوازن توفيق الحاج بين حالة الطبقتين بمرارة توازي مرارة المشهد الذي يصوره
  إلينا... جئنا   
  ...كي نمارس لهونا   
  ونعد نضالنا التحتي في الغرف الوثيرة   
  ....لحظة   
  ...يتضاءل المخدوع   
  ...يسأل   
  !كيف طاوعني شراعي ؟  
  ...أشرب الكأسين   
  ...أهذي   
  تحت أضواء الشموع  
  ...وفي المخيم   
  .... من يموت   
  ....ومن يجوع   

ثم يستطرد فاضحا هذه الفئة التي ترتقي على جراحات الـشعوب ، وتتخـذ مـن شـعار               
  :)2(الوطنية أو من الكتابات المأجورة ، سلما للصعود نحو مبتغاها ، وأهدافها الشخصية 

  خذوا مثلا   
  ى أرادواأولياء العشق في المنف  
  شهوة الأعشى تبول على ثياب الشنفرى  

                                                
 . 37 م ص 2003 ، اتحاد الكتاب الفلسطينيين ، 1ط  تداعيات الخارجي الأخير ، :توفيق الحاج )1(

 . 38السابق ، ص ) 2(
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  أرادوا   
  عروةَ بين الورد يسجد ليزيد  
  ....شاكرا   
  نحتوا البحار المعدنية   
  احتسوا خمر الصبايا  
  في كؤوس وطنية  
  ...يا رفاقي   
  أصبح الشعر حشيشا  
  بيع من أجل القضية   

 فئة من أبناء الشعب الفلسطيني ، يـصور         تعانيهاالتي    والحرمان      ومن مشاهد البؤس  
 مبرزا هذا المـشهد   ،ها جانبا من"مطبخ البؤساء "  قصيد بعنوان فيالشاعر يحيى الأسطل  

  :)1( يقول بكل وضوح 
  ُـولُه ُـؤَاده    وفُض   مطْبخي      ساء   شَرفْ  لِتَصورِ  الْبؤِ       يا   من   دعـاه    ف

اسا       وهُـوح َـوفَ  نُض   تَرتَخيد علَى الأَعصابِ كَي لاَ واشْد دد  جيوب الدمعِ خ
ِـنَا         َـاهد    بؤْس ْـلاً  من  مش خِ      ـ تُؤْبه    لَم   بِأَتُونِ   عيشٍ   نَار فَإِلَيك  فَص

ْـتَ  الصف ْـيةٌ  تَح  خِـ الأَيفُ    سواعدهم    رِقَاقُ  لُدن       يتُـهم  يـحِ  مبِلِي صب

َـبه  جمعـهم        فَأَتَوا    َـحتْ  تَن  أَصوخِ            بِهركَلَة    كَمشْية  فَإِذَا  الطُّيور  ص

  ارِغٌ         فَتَصَـو ُـون    ف َـوائِد   والْبط  النُّيخِ       وا    مثْلَ    الْجِمالِ    فَّفُأَموا  الْم

   لِلأَخِ     لِلإِنْسانِ    والأَخِ  كَالروحِ     تَوائِمٍ          ر     زوجـفَكَأَنَّني     والْفَقْ  
          :مشهد يفضح فيه الطبقية ويرسم لها صورة قبيحة يقول إلى أن يصل إلى 

  ومقَاوِلٍ       ولِوارِث      متَفَخْفخِــرٍ           لْحياةَ     لِمالِك     ولِتَاجِإِن    ا  
َـيخِ     رٍ       ـومبصطَرٍ      متَنَفِّذ       ومدكْتَ   ِّـه   ومش       يجبِي   النُّقُود   بِطب
  

  :المرأة قضايا 
واحـد ؛   رأة له شجون وامتداد يكاد لا ينحصر تحت عنـوان           الحديث عن قضايا الم        

 ، ورابعـة محبوبـة  أثواب كثيرة ، فتارة هي أم ، وأخرى زوجة ، وثالثة  في   جسدلأنها تت 
مما يجعلنا نشعر بصعوبة حصر ما يتعلـق بهـا فـي كـل هـذه      أخت ، وخامسة بنت ،    

  .المجالات 
                                                

 . م 1994 "مطبخ البؤساء"مخطوط بعنوان :  يحيى الأسطل  انظر)1(
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 ـالمرأة الفلسطينيةوقد برز نجم       ، وزاد وضـوحا   ـ على مر السنين  بصفة خاصة  
، حيث لعبت أدوارا     بينهما في السنوات الأخيرة ، وبالتحديد زمن الانتفاضتين والفترة التي        

فـي  ظهر دورها الجهـادي     ففي ميدان المقاومة والتحرير     : المجتمع وقضاياه   رئيسة في   
 ـ، وكان دورها الإعلامي تقديم روحها من أجل وطنها وحقها   وإبـراز  ، داث بتغطية الأح

في ميدان الرعاية الطبيـة     كذلك  على أيدي جنود الاحتلال ، و     الوحشية الصهيونية والقمع    
حيث كانت تقدم الإسعافات للجرحى في ميدان المواجهات ، إلـى جانـب خـدمتها فـي                 

المـشاركة فـي المظـاهرات    بلعيادات ، ولا ننـسى دورهـا التعبـوي ،      المستشفيات وا 
  ، والتنديـد بـالاحتلال      التي تطالب بحق الـشعب الفلـسطيني       والمسيرات والاعتصامات 

  .مناحي الحياة ، إضافة إلى حضورها الاجتماعي في شتى وجرائمه 
 بـالمجتمع    أكثر التـصاقا   إن تراكم هذه الأدوار في سجل المرأة الفلسطينية ، جعلها              

 ـ     دفع الكثير من الأدباء والشعراء     مما ،   وقضاياه ن المواقـف لهـا ،      إلى تسجيل العديد م
  .وإبرازه بشتى الصور 

 من هـذه  مجموعةتم رصد  وبعد أن تتبع الباحث العديد من الدواوين للشعراء الفلسطينيين    
 مرورا بانتفاضة   ، وذلك في الفترة التي أعقبت توقيع اتفاقية أوسلو        القضايا التي تتعلق بها     

  .الأقصى المباركة 
،  عـن مركـز الرجـال     متأخرا كثيرا   يكن مركزها    لم   التضحية والفداء ففي جانب        

 .، وأثبتت نفسها في كـل الميـادين         ودم أبنائها   فدفعت الثمن غاليا من روحها ومن دمها        
التي تعاني الألم والحرقة وهي تـودع أبناءهـا   سميح محسن صورة للأم الفلسطينية       يرسم

  : )1(الذين لن يعودوا إلى الأبد 
  دمعة تسري على الخد  
  تغني الأمهات أغاني المهد  
  لهم  
  يغمضأعينهم بأيديهنن   
  يزرعن الورود على القبور  
  يروينها من دمعهن  
  بخلوة النفس  
   :)2(يرصدها مناضلة تقف خلف ولدها ثم 

                                                
   .89  م ، ص1997لكتاب الفلسطينيين ، القدس  ، اتحاد ا1ط  الممالك والمهالك ، :سميح فرح )1(

 . 90السابق ، ص ) 2(
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   بصبرهن يقاومن العدوعظيماتٌ  
  وتعتلي أ صواتهن  
  بساحة القدس  
  قلبي على بلدي  
  ويعلو صوتها ولدي  
   حجارتهمفتيانو  
  تطول رؤؤس من خرجوا إلى الأبد   
، وقدمت العديد منهن أرواحهـن      الجهاد والشهادة   المرأة الرجال في ميدان     سابقت   لقد     

، وعرف الشعب الفلسطيني إبان انتفاضة الأقصى المباركة نماذج في البطولة           فداء للوطن   
عز والفخـار ، ولحنـا يتغنـى بـه     والفداء ، أصبحت أسماؤهن أعلاما بارزة في سماء ال       

  :)1( الفداء ا من نماذج أنموذج"وفاء إدريس"الصغار والكبار ، فكانت 
  مع السحرخرجت وفاء   
  ما ودعتْ أهلاً    
  وما أبقت خبر  
  قرأت تبارك  
  والمعارج والزمر  
  ورنت لطفلٍ  
  نحوها ألقى النظر  
  ضمته في أحضانها  
  وبكت طويلاً  
  ت للسفرواستعد  
  وتلفتت نحو الديار بلهفة  
  مسحت دموعاً  
  ثم تابعت السفر  

تلك الفتاة التي ضربت      ، أنموذجا آخر من نماذج البطولة والفخار     " آيات الأخرس "وقدمت  
  :)2 ( في التضحية والفداء وتحدت بأنوثتها المجرمين أروع الأمثلة

  فلتقتلوا من غيظكم من تقتلون  
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  كم من تذبحونولتذبحوا من خوف  
  لكننا لن نلبس الحداد  
  حتى الهواء سمموه  
  حتى الطعام صادروه  
  حتى زجاجة الحليب مزقوها  
  م كرهكَليرضع الصغار  
  فإنكم  
  لن تكسروا صمودنا  
  أو تمنعوا صبيةً لم تبلغ الحلم  
  يقل عمرها   
  البطولة ) آيات(عن عمر   
  أن تحثوا التراب في وجوهكم  
  تقتل الحياء في عيونكمأن   
  أن تحشر النعال في عقولكم  
  فقد أظلها الصدأ  

التي رفضت نزع حجابها استجابة لجنـود الأعـداء ،          و "شفاء" الفلسطينية   أما الصبية      
 تشكو إلى االله ، وتـستنهض        إلى السماء  كفيهانراها ترفع     ، فاغتاظوا منها ، وفقأوا عينيها    

  :)1( ة المعتصمبذرعلها تجد فيهم ،  العرب
  كانت شفاء  
  صبيةً فتيةً ترفل بالحياء  
  ترفع كفيها إلى السماء  
  باحثة في هيكل خرب  
  عن بذرة المعتصم  
  يستنهض العرب  
  وبعدما تفجرت عيونها  
  تفجر البركان بالغضب  
  ورددت حناجر الأطفال والرجال  
  لبيك يا شفاء  
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  فكل مقلاعٍ وكل بندقية  
   تطايرت إلى السماءوكل جثة  
  هدية رخيصة إليك يا شفاء  

 اللـواتي وقاموس الشعب الفلسطيني حافل بمثل هذه النماذج من الفـدائيات المـضحيات             
  .ضربن أنصع أمثلة  حب الوطن 

وتعاطفا مع القضية الفلسطينية ، ومع مأساة الشعب الفلسطيني ، ضد الغاصب الـذي                   
 هـذه المـرأة   "راشيل كـوري "ي على كل شيء ، نجد يقتلع الشجر ويهدم الحجر ، ويقض   

الأجنبية تتصدى لآلة البطش الفتاكة ، وتعترض هجمة الجرافـات ، وتـضحي بنفـسها ،          
  :)1(لتلحق بركب أصحاب المبادئ ، ممن وقفوا في وجه الظلم والقهر 

 حول الهمـوم  وتمتمت  بصلاة في ظلمة النقع  المسعر رفـرفت  

 وتجــود بالتّحنـان والبسمات ن  تحمل فرحةًعبرت إلى الأحزا  

  صنعت هـداةً في الدنــا وبناة راشيــل إنا ننحني لبطــولة 

 ويضيء  بالأقمـار والنجمـات قلب كبيـر كالفضـاء  رحـابةً  

 والعرب تجثو في دجى الدركات واللـه إنك تعتلي  هام السنــا  

 واستغفـروا من خسـة وصفات هذي راشيلٌ فانْحبـوا بوداعهـا  

، فلن ننساها كأم ، كيف كانـت رافـدا ووقـودا            الفلسطينية   حديثنا عن المرأة     وعند     
لإشعال جذوة الانتفاضتين ، وهي التي تعد الرجال وتجهزهم ثم تودعهم ، وهم متجهـون               

نـساء  خ " من أطلـق عليهـا الفلـسطينيون       وفي هذا المقام نستحضر   . إلى ميادين القتال    
 ، التي ضربت أروع أسطورة ، حين ودعت ابنها ،           "محمد فرحات " والدة الشهيد    "فلسطين

، وهي تعلم أنه لن يعود إليها ، كيـف عـصرت قلبهـا ،               لملاقاة الأعداء   بعد أن جهزته    
  :)2(فكانت مثلا في الشجاعة ، يحتذى به ! وألجمت عاطفتها 

  فرحات صلى ركعتين  
  ودعا طويلا  
   أمهثم ودع  
  قالت له  
  مرحى بني  
  مسحت على خد له   
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  وتبسمت  
  نظرت إليه  
  وقبلت فوق الجبين  
  وما بكت  
  أوصته في فرحٍ  
   وقالت في فخار:  
  كن باشقًا     
  واصنع لنا   
  مجداً جليلاً مزهرا  
  واثبت هناك  
  ولا تعد إلا شهيدا وانتصار  

تسبة التي قضت عمرها كله ، وهي تعاني ما تعـاني ،          والأم الفلسطينية الصابرة المح        
وتكابد مشقة الحياة وقسوة الأيام ،  كيف تمر عليها الـسنون والأعـوام ، ومـا زالـت                   

  :)1(بشموخها وحماستها 
  !أماه .. أماه   
  في عيدك السبعين  
  !كم أنت في وجه الخطوب صابرة   
  ..وتصبرين   
  !كم صرت غير قادرة   
   !وتكدحين  
  !أرثيك قبل الرثا يحين   
  فما الذي قد تركَتْه منك سبعون من السنين ؟  
  !إلا كُويمة من الحطام   
  وما الذي قد أورثت من قدك الأيام ؟  
  !إلا تواليف من العظام   
  !وما تزالين تكابرين تعملين   
  ووجهك الدليل في غصونه   
  ملامح الشموخ والمقاومة  
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  تسأمينوتنشطين ليس   
رسم سـمات    يحاول   اه نر ففي مقطع شعري للريماوي   ،   حبيبةزوجة و المرأة  أما عن        

  :)1( يعدها بالزواجيقبلها والتي المرأة 
  أقول هذا يا حبيبةُ  
  صادقًا  
  فلستُ بالوغد الذي  
  قد يغدر  
  عيني ارتضت بك  
  زوجةً وحبيبةً  
  أوفر حبي للحيية لكن  
  اقةٌ إن النساءبر معادن  
  والزيف فيها  
   ربما لا يظهر!  

ثم يبدأ يستعرض صفات المرأة غير المقبولة ، هذه المرأة التي ليس فـي حياتهـا هـدف                  
  :)2(تسعى إليه ، وإنما كل غايتها أن تقضي الساعات الطوال في اللهو والعبث 

  والنفس تأبى  
  من تضيع وقتها   
  مثل الغواني  
  ا تتخطّرخارج  
  وإذا أتت للدار  
  تحبس نفسها  
  "التلفاز " في غرفة   
  أو تتأمر  

  :)3(  شريكة حياتهأن تكون يرضى  الصفات في محبوبته التيأهمم بعرض تويخت
  والقلب مني بالأمومة يفخر  
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  مفتاح قلبي وجه أمي راضيا  
   فإذا نجحت  
  عندي الأنضر أنت  

حيـث  ،   الشعراء الفلسطينيين     قصائد لعديد من ا فر في نصيب وا  لشعر الغزل       لقد كان 
 ، وهـذا    الاهتمام يوازي ما قيل فيها من شعر المقاومة والتضحية والفـداء          نالت قدرا من    

   . وتؤجج مشاعر الرجال نحوها  العاطفية ، التي تستميل القلوب تهالطبيع
ويجاملهـا بهـذه     يدغدغ عواطف المرأة      عز الدين المناصرة   ى نر ،في مقطع مقتضب    ف

  :)1(الكلمات 
  في الأربعينلا تقل لامرأة   
  خَطَ الشيبورة جناحالقب   
  قل لها إن سماء الأربعين  
   للناظرينفتنةٌ  
  عنب دراقةٌ مخْضوضرة   

، حيـث غـاص فـي       النصيب الأكبر   "  عبد القادر العزة    "محبوبة في شعر  للوكان       
 في معترك العواطف الجياشة ، وكـان لـه فيـه صـولات              أعماق هذا البحر ، وامتزج    

  :)2( يصف حال المتيم ، كيف يقضي ليله في أرق وسهاد مقطع غزليفي ف. وجولات 
  يا قلب ما بك لا تنام  
  مام ؟أهي الهموم ؟؟ أتت تؤرق جانبيك أم الح  
  قد عاد في ليل الأسى يهفو إليك   
  !يطوف ما بين الجوانح والعظام   
  دمي لحاظك ..  حبها أمقم لفجرك يا غلام .. ي!!  
  فلا لغة الكلام.. وما يبدو.. فالوقت يسرق منك ما يخفى ..! لا تتئد   
  ولا التي تهوى تعود إليك يشملها الغموض.. تشفي جراحك يا فؤاد   
    والابتسام  
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ر من الغمـوض  ، فترسم صورة مقطعية للحب ، يكتنفها الكثي   " صباح القلازين "تسرح بنا   و
  :)1( والغرابة

  الذئب  
  قد يهوى غزالاً عابرا  
  والصقر  
  قد يهوى حماما زاجلاً  
  وضحيةٌ  
  قد تُستمال لقاتلٍ  
  ولطالما عشق القتيل القاتلا  
  فالحب غيثٌ حين يبدأ ـ قطرة ـ  
  ..ويظلّ يهمي  
  يستحيل جداولا  

 ، ويصبح للحب سلطان قوي لـه حـضوره   وترتفع النبرة العاطفية ، ويزداد هيجانها       
  :)2(أمام محبوبته وسطوته ، فلم يعد للولهان إلا أن يتوسل ، وينحني 

  قلبي حمام لا يكف عن الهديل   
  فهِبي دمي حق اللجوء إلى عيونك  
  لو قليلْ  
  هل تسمحين بأن أقيم على ضفافك لاجئًا  
  فلقد تعبت من الرحيل ؟  
  اقتي هل تسمحين بأن أسرح ن  
  كي تلمس العشب المضمخ بالندى من مقلتيك  

 الصبا ، فيسري فـي الجـسد        نسائم ، تحمله     الماضي يعيش العاشقون على ذكريات         
  :)3(. والشرايين ، فيسترجع المرء نشوة عذبة ، يجد لها مذاقا خاصا 

  ؟.. كيف كنا في عيون الحلم ننمو .. يا حبيبي   
  !ولحن الحب يسمو .. وركضنا كالفراشات   
  ..!والأطيار نلهو .. ودرجنا في رياض الزهر   
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  ..!تحت طلّ الآس نسهو .. فإذا كنا تعبنا   
   طرونور الكون شيء من فُتاته.. طَلُّه ع! ..  

 ـ   ، ف  على أنقاضها ضاع عمره    التي    الهوى تثم يواصل ذكريا    ،  ه معهـا  تجـيش عواطف
  :)1(بالأسى و اليأسب ويشعر

  .. !في هواها ..  من ترانيم العذارى كم طربنا  
  رائعا كان صباها.. وافترشنا العشب فيها   
  .. !مصبوغ فضاها .. كم شربنا نشوة الأيام   
  .. !تعطي بهاها .. كائنات حول أعشاش لها   
  عذب مناها .. رائعات الشدو يجلو صوتها   
  وعمري ضائع في ذكرياته ؟ .. كيف ألقاها .. يا فؤادي   

وتتركه يكابـد الآلام    تلامس شغاف قلبه ،     ف الذكريات الجميلة ،     يتنسمويعود مرة أخرى ،     
  :)2(والحسرات 

  متى قرعتُ عليك سني ؟.. يا أيها الغور العتيق   
  من جاء من واد العقيق إليك يحدوه التظني ؟  
  من أي عصر يا نسائم تقطعين فضاء كوني ؟  
  أنفاس خدني ؟من أي عطر يا أريج حملتَ لي   
  من أي أركان البلاد هززتَ بالإحساس متني ؟  
  !والنهر يبعد تارة ذكرى جميلات ويدني   
  !ثم يفني .. والدهر يحيي ذكرهن على الأماسي   
  من أي دوح يا حمائم تحملين أنين لحني ؟  
  حتى شعرتُ بقشعريرتِبالشدو مني  سرتْه   
  ي والتمني ليت الدهور تعود حينًا بالترج!  
  كان الزمان يعيد دورته وما عرف التأني  

    :)3(وفي مقام آخر نرى العزة يباهي بوفائه لمحبوبته ، ويتمنى دوام الوصل ، يقول 
  وفي يدي ثمر المنى.. يا من ملكتُ  بك الوجود   
  رحل الرحيل عن الزمان وما استقام المنحنى   
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   إلا أنا .. ما حفظوا الهوى.. نام السهارى عنك  
  لو تزرعين الوصل عندي سوف يعطي سوسنا  
  !!هاتي نزودها الصفاء ..هي لحظةٌ أعمارنا   
  في كل ليل طيفك الغالي يحوم   
  يا ليت يا عمري يدوم  
  !!يا ليت يا حبي ندوم   

وتهرب سلافة حجاوي إلى الحب ، لأنه يوصل إلى باب يفتح لا إلـى طريـق مـسدود ،        
   :)1(تقول 

   بد من حب لأن الحبلا  
  يوصلنا إلى  
  باب يدق   
  إلى نوافذ لا تسد على الطريق  
  والبلبل الولهان فوق الغصن أو بين الخمائل  
  لا يكف عن التنهد والتأوه والنشيد  

المحيرة ، فيعبـر    عاجزا أمام مجموعة من الأسئلة       عامر بدران    يقفوتحت عنوان فراق    
  :)2(بقوله 

  ين أقدر أن أراك ؟أ: لا تسأليني   
  متى سيجمعنا لقاء ؟  
  !لا تسأليني   
  !كيف أقدر أن أجيبك   
  إنني ما زلت أسألك البقاء   

والعاشق يضعف أمام محبوبته ، وسرعان ما تصرعه العيون ، فينهار ولا يصمد ، هذا ما                
   :)3(عبرت عنه صباح القلازين في قولها 

  إني متعبأغلقي عينيك    
  في أيما شيء سوايواستغرقي   
  كل شيء أستطيع   
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  إنما لا أستطيع  
  أن أراني صامدا في ظل عينيك اللتين   
  صارتا أغنيتين  
  وردتين  
  وصهيلا من غوايات  
  وجرحا قادما من بوح ناي  

عـانى  وفي قصيدة أخرى ، وديوان آخر تضعنا صباح القلازين أمام قضية طالمـا                   
ي منها ، حيث العادات والتقاليد لدى بعض الفلسطينيين تحول بـين      عانت ه منها الكثير ، و   

لتعكس ما في   ، فنراها تستحضر حكاية مجنون ليلى       ة وبين تحقيق رغباتها فيمن تحب       الفتا
   :)1(داخلها ، خلف هذه الحكاية ، فتقول 

  أنا ليلى  
  أدق جدار حزني  
  فتنكسر السنين على السنين  
  أنا ليلى  
  تياقيويملأني اش  
  ويكبر في ورد من حنين  
  وقيس فوق ظهر جواده العربي منتظر  
  دعيني أجيب يا أمي  
  دعيني  
  

  قضايا أخرى
 على السطح العديـد مـن       ا، فقد طف  الاجتماعية  قضايا  ال     إضافة إلى ما سبق ذكره من       

، والتي كان لها الحضور في دواوين الشعراء ، حيث مـست واقعهـم              الأخرى  القضايا  
ذات للوهلة الأولى تبدو    ولازمت أحوالهم في كثير من الأوقات ، وإن كانت هذه القضايا            

ولأننا ما زلنا  معترك الدائرة الاجتماعية ،     تغوص في ملامح سياسية في ظاهرها إلا أنها       
  : كما يلي ناولها تي في إطار القضايا الاجتماعية ، آثر الباحث أن
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  :مستقبل مجهول و وشكوكقلق 
 الفلسطيني عقب توقيع اتفـاق أوسـلو ،         الشعب الفترة التي عاشها   مما لا شك فيه أن         

  ، في طياتها الغموض والـضبابية    جديدة  المرحلة  حملت ال كانت فترة حيرة وشك ، حيث       
 كل هذا  تزامنو ،لكثير من القضايا الفلسطينية       التنبؤ بمستقبل واضح   ولم يعد من السهل   

من أبناء الشعب    كثيرعودة  و،  والاجتماعي  الوضع السياسي   انعطافة حادة في مسار      مع
 هـذا   ، بما يحملون من رؤى وقناعات متباينةممن كانوا مهجرين في المنافي والشتات ،      

خلق حالة من التوتر النفسي ، والقلـق الاجتمـاعي          وفرض نفسه كواقع جديد ،       الوضع
فاقيـة يكتنفهـا الكثيـر مـن        الات من أبناء الشعب الفلسطيني ، وبخاصة أن         البعضلدي  

 ،   للاتفاقيـة  بين مؤيد ومعـارض    الفلسطينيينفتعددت آراء    ،   وعدم الوضوح الغموض  
كل هذا ألقى بظلاله على المجتمع ، وكان الشعراء ممن شـملهم             وبين متفائل ومتشائم ،   

هذا الوضع الجديد ، وهذه الحيرة ، ففزعوا إلى الشعر لتفريغ مكنوناتهم ، وما يجول في                
  .خواطرهم ، ولسان حالهم يحكي واقع الشعب الفلسطيني بأسره 

 بالظلم والضعف إزاء المنظور العالمي الجديد الـذي يكيـل           عبد البديع عراق   يشعر     
  :)1(  ، فيقولبمكيالين ، ويحكم بشريعة الغاب ، ولا مكان فيه للضعيف

   دولٌ تختـال  تيهــا               بســلاحٍ  للفنــاء  
  وتدوس  الحق  ظلمـا               دون خوف  أو  حياء  
  وغدا الإنسان  صفـرا               لا يساوي  كوب  ماء  
  من لأوطانٍ  وأهــلٍ              عيشهم مــر البـلاء   
  من لصوت  الحق يعلو              أين فعــل الشـرفاء  

تدلل   بالظلمكس ما يجول في خاطره ، وشعوره         صورها الشاعر تع   هذه الحالة التي       
 الكثيـر مـن    ، ولم يكن هذا الشعور شعوره وحده ، بل هـي حالـة           الخطابيةنبرته   عليه

 ، فنرى البعض يهرب مـن       التمييز والاضطهاد وما زالوا يعانون    الفلسطينيين الذي عانوا    
  .للتعبير عما يدور في خلده الواقع مستخدما حيله الدفاعية هذا 
 وإن كانت حلما ينـشده كـل         حالة غير قائمة في الواقع ،      رفيق أحمد علي   يستحضر     

 إنها الحرية التي لا وجود لها في قاموس الفلسطيني ، وليس أمامه             إنسان في هذا الكون ،    
  :)2(إلا أن يحلم ويحلم 
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  وأنا حر من أي قيود   
  أشعر أني أملك كل الأشياء  
  أمضي في كل الأنحاء  
  !يس فناء عندي أضيق من أي فناء ل  
  !ليس فضاء أرحب من أي فضاء   
  وأنا حر من أي قيود  
  أشعر أني أبعد من بحر الشيطان  
  أشعر أني أقرب من شط المكتوب  
  أشعر أني إنسان  

صراعا داخليـا فـي نفـوس        تأحدثفي الساحة الفلسطينية     المستجدات المتلاحقة إن       
الأحـزان  واليـأس   أجواء  إلى  بهم   ينتهيفي كثير من الأحيان     كان  و العديد من الشعراء ،   

  :)1(  في هذا المقطعلهذه الحالة تصور فاتنة الغرة مشهدا ، والهموم
  الحزن يزرع في شواطئنا وجوها  
   إلى الرجوع إلى الأمام لا سبيلَ  
  ولا التقدم خطوتين إلى العدم  
  لا دمع يرقص فوق أشلاء السوافي   
  ا تراقب يوم عيدفساتينًلا   
  لا حصانًا مرمريا  
  لا جناحا ينقل الورد المقطر عند زند البندقية  
  ..لا فراغًا   

 في المقطع السابق صورة غريبة متـشابكة ومتناقـضة ، فكيـف يكـون            لقد رسمت      
  !وكيف يصبح التقدم خطوتين إلى العدم ؟! الرجوع إلى الأمام ؟

 فـي ظـل   سية ـ بلا شك ـ وليدة مجتمع ، فيه كل المتناقضات ،   إن هذه المعادلات النف
 وهي تعبر بلسان حال الكثيرين ، الذين ما زالوا يشعرون وكـأنهم فـي          مستقبل غامض ،  

   . ، فلم يعودوا يستوعبون ما يدور حولهم حلم ، بين الخيال والواقع
 ا الشعب الفلسطيني ،     لتعبر عن حالة الفوضى التي يحياه       ؛ ومرة أخرى نراها  تعود         

  :)2( وقتوفي كل  داهم كل مكان ،يفراغ نفسي ، وقلق اجتماعي  وما يترتب عليها من
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  ...فوضى   
  وفي الآفاق بحر من دماء  
  ...فوضى   
  وفي الأحداث ترتحل السماء  
  فوضى هنا   
  ولا أحد  
  ودم هناك ... نبض هنا   
  ولا بلد  
   المدد يأتي الطريقُ وليس يأتينا  

 ، ينتهـي بانفجـار   ، لا بـد أن   شديدة هجمة ضغوط صاحبهتإن هذا الشعور النكد ،           
صـباح  "تنـذر  فطاقة التحمل محدودة ، وللصبر حدود معقولة ، ولكـن مـا حـدودها ؟           

  :)1( الانفجاربحتمية النهاية وبقرب  "القلازين
  ما زلت أكتب والقصيدة تستعر  
  ذروأعيش كالعصفور دائمة الح  
  ما زلت ألجم كل أجراس المدى  
  وأشد قلبي للوراء وأنتظر   
  لكنني  
  موقوتة كعبوة  
  وبعيد ثانية عزيزي تنفجر   
أما أنور شما فيرسم صورة سوداوية قاتمة ، لا يبدو فيها بصيص نور ، هذه الحالة                      

 الحاضـر   وقائع  الماضي ، وجلّتها   أحداث اليائسة تنطوي عن تجربة وخبرات ، رسختها      
  :)2(ولمساته 

  جميلليس لي يوم   
   يا صديقيمنذ جيلٍ  
  منذ جيل  
  وعيوني يا عيوني  
   في رحيلمنذ جيلٍ  
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  تحت دمعي ذاب خدي والورق  
  تحت ثوبي شاب وردي واحترق   
  يا صديقي  
  ضاع من تحتي طريقي  
  كيف أمشي فوق رمشي  
  فوق أوجاعي وفوقي   
  ريقي  جفَّ. يا صديقي   

سيمفونية حزينة لواقع مؤلم ، لا      " سميح فرح " يرنم   النغمة ، وبنفس    الوتروعلى نفس        
حالة من الإحباط والقنوط تسيطر عليه ، وهـو يـرى آلـة             . تبدو في أفقه بوادر انفراج      

البطش والقتل تدوس كل معاني الحياة والإنسانية ، ويرى الدنيا من حوله تـضيق حتـى                
  :)1( شيء  أيفعلهو عاجز عن رة ، وتصبح زنزانة صغي

  ويلٌ مستعر ليلٌ  
  جنزير ينحت قلبي  
  جنزير يأكل داليةً ، كرمةَ لوزٍ  
  جنزير يأكل عكازةَ شيخٍ  
  روضة أطفالٍ.. جنزير يأكل مدرسةً   
  جنزير يأكل عشاق الدنيا مجتمعين  
  فيسيل العشق على الشارع  
  يشتعل رصيف الشارع  
  ينيشتد الط  
  ...جنزير   
  وطويلٌ هذا الليل طويل  
  تتسع الأرض كثيرا  
  وتضيق الزنزانة يا بلدي  

 الفجر ، ويودعه عند الغروب ، ويداهم        ميلادويبقى الحزن يلاحق الفلسطيني ، يبشره مع        
  :)2( ولا يتركه لحظة ، مخدعهويشاركه مرقده وهو نائم ،

  حزننا المألوف فجرا يحتوينا  
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  أوي إلى لهب المخادعقبل أن ن  
  ..عودتنا   
  ..كيف تهجرنا الليالي   
  كيف يدركنا الأجل   
  لم نعد نهتم كيف نعيش   
  كما صخب بليد في الزقاق   
  لم نعد نحلم   
  من فرط الخجل   
  ...............  

 ـلهب ظهـره ، و    ي     ويبقى الفلسطيني يعاني ، ويستشعر سوط الهزيمة         نهش لحمـه ،    ي
   :)1(ه كشبح مخيف طارديو
  كم أنت قاسيةٌ  
  أراك على الخنادق والغبار  

              وقهقهات المجرمين
  وأراك في أطراف حلمي تنهشين وتركضين  
  . وعوائك الليلي في المدن القتيلة يا هزيمة   

     إن هذا الشعور بالقلق واليأس لم يأت من فراغ ، فقد انعدمت ثقة الفلسطيني بكل مـن            
 واسـتهزأ    ، له ، حتى في أقرب الناس إليه ، وهم إخوانه العرب ، فنظر إليهم بازدراء              حو

 أين سـيجده ؟  ،عن الخل الوفي  أحمد دحبور يتساءل، بكل شعاراتهم ، ولم يشعر بالأمان   
  :)2(يقول  !وهل سيجده ؟

  وأين خلّي الوفي ؟  
  ذاكرتي تدعو ،  
  !ويبتعد .. فيدعو لها   
  وان أطلبهمن لم يجئني أ  
  فلم يكن مرة معي ، وقاربه  
  ولستُ أفتقد.. لغير بحري   
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  ولستُ وحدي ، ففي دمي بلد  
  لكنني والحصار ، أصبعه  
  ، يرتد  
  يبكي دمي ويسأل في  
  لماذا تأخر المدد ؟: سري   
  أم أن كل عمرنا بدد ؟  
  أأنت وفي ؟يا مستحيل الرؤى   
  أم أنت خلّ الجنون ،  
  تسكن في وعد ؟  
  وخير الجنون ما يعد  

    ويستهزئ فروانة بجامعة الدول العربية ، يسخر من كلماتها وما يصدر عنها ، فلـم تعـد                 
   :)1(، ولم تعد تلبي حاجات الشعوب تغني من جوع 

  قاموس الكلمات العرجاء   
  لجامعة الدول العربية   
  نحفظه ظهرا عن قلب  
  الياءمن ألف الكلمات إلى   
  لا يتناسب في مجمله   
  مع واقع شعب   
  يرفض أن يركع  
  كلمات لا تغني من جوع أو تُشبع  
  "ندفع .. نستنكر ... نشجب "  
  ودعاء الله الأكرم والأوسع  
  أن يمنحنا الصبر  
  ويمنح قتلانا منزلة الشهداء  
  هذا يعني في قاموس الكلمات العرجاء  
  أن نتراجع باستحياء  
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خوفه من مهزلة العرب ، التي تفوق خطورتها المـوت ، فنـراه             تيخفي توفيق الحاج    ولا  
   :)1(يعبر بقوله 

  إلهي.. يا   
  ....لست أخشى   
  من رياح الموت في جوف النقب  
  ....لست أخشى   
  من قدوم القحط ليلا  
  ....لكن   
  كل ما أخشاه  
  مهزلة العرب  
  كل ما أخشاه  
  ....مهزلة   
  ....!!!ب العر  

لقد غدت سيرة زعماء العرب مادة للتندر والضحك ، وأصبح الشعراء يستقون منهـا                   
فنجد البعض يصفهم بالشخصيات الروائية ، بـل شخـصيات فرعيـة ،             مادة أشعارهم ،    

  :)2(تحركها أيد خفية كالدمى 
  أما قادتنا الأفذاذ فكانوا أشخاص رواية
  عنايةأشخاصا فرعيين تحركهم أيد ماهرة ب

  وا  النصر نشيدا وقصيدانظ
  واستعراضا للقوات المخدوعة أو عيدا

  ظنوا النصر خطابات يلقيها زجال في ساعة يأس
  أو حفلة زار صاخبة والكأس ترن بكأس

  والناس سكارى من غفلتهم والنشوة تلعب بالرأس
  فيجئ القائد مأسورا معصوب العينين إلى القدس

  شكو من ساعة نحسوتدق الأجراس مولولة ومآذننا ت
  هذا أكبر رجس.. عد : تصرخ في وجه القائد 
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عـن وطنـه وأهلـه     الابن مع أمه ، وأسئلته المحيرة حكايةوفي نفس المرثية ومن خلال      
   :)1(نجتزئ هذا المقطع ، العرب 

  قد كنا نحمي الدار: قلت لنا   
  ونهب جميعا إن شبت نار  
  عنترأن الآباء تغنوا بحكايا : ورويت لنا   
  !!وبني هلال وبفارسها الأسمر   
  أو لم يأت الجيران إلينا حين تلظى لهب النار ؟؟  
   ؟؟أو لم تنهض فرسان قبائلنا حين مغالبة الإعصار  
  لماذا ؟؟.. قولي باالله .. ولماذا يا أمي صرنا نهبا للتيار   
  ....أدميت فؤادي ... أطنبت كثيرا يا ولدي   
   الإخوان قد جاء الجيران وهب  
  جاءوا من كل الأنحاء ومن كل الأركان  
  !!!جاءوا أعداء لا إخوان ... لكن   
  

   :هموم وأحزان
، والشعور بمستقبل مجهول ، فقد انتابت الفلسطيني الهموم         إلى جانب القلق والشكوك          

لته  جع  مما الظروف التي يعيشها منذ فترة طويلة ، وفي ظل الاحتلال ،          والأحزان ، نتيجة    
سوء الأوضاع الاقتصادية ،    فيعاني شتى ألوان العذاب ، وخلقت لديه أحوالا غير عادية ،            

ونغـصت    كل ذلك انعكس على الحالة النفسية لأبناء الـشعب          ، والسياسية ، والاجتماعية  
   . م وأرقت مضجعهم وحياتهم معيشتهمعليه
 مـن   وحرمانزق ،    ضيق في الر   حيث  ، هموم اللاجئين وفي مقدمة هذه الهموم          

عقدة نقـص    بالدونية ، فغدت      كل ذلك  أشعرهم،   نظرة المجتمع إليهم  إضافة إلى    الحقوق ، 
  .وتطاردهم في كل حين تضيق عليهم الخناق ، 

  :)2(  يعبر جهاد درويش عن ذلك فيقول
  أنت لاجئ.. ما أنت .. لاجئ    
  وابن لاجئ.. أنت لاجئ    
   يرعى الذمامأين من.. يا لقومي هل بلينا   
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  أين بيتي والُحطام .. أين أرضي أو سمائي   
  نجرع الكأس المدام.. نزفر الآه ونحسو   
  !كم سننفى ؟.. ألف منفى .. في المخيم منفى   
  هل سنحيا في سجون أو خيام  

 يعتريـه  أخرى نراه يحاول التخلص من هذه العقدة اللصيقة ، ويشعر بأن الهم           وفي قصيدة 
  :)1( طالبا العون والنجدة ، فلا يسمع لصوته صدى تغيثفيسبسببها ؛ 

  اسما وعى التاريخ في القاموس لاجئ    
  أم أنه للناس مصطلح مفاجئ  
  قد سار كالولهان يصطحب المرافئ  
  لكنه أبدا عدا  
  ما كان بين الناس تلك النار طافئ  
  تبا لهم أيظل مد العمر ظامئ  
  تلك الملاجئينداح في دنيا اللجوء تضمه   

حتى لو كـان      ، واللاجئ يعاني العذابات في كل مكان يحل فيه ، ويشعر بأنه غريب                
  .بين إخوانه العرب 

رغم أنه يرى من خلالهـا بـصيص نـور     يرسم سليم النفار بعض مشاهد هذه المعاناة ،       
   :)2(فيقول 

    أينعت يا وجع الطريق
  أينعت في ملح الطريق   
  الطويلفي درب غربتنا   
  أينعت يا وجع الطريق  
  حلما يرف على سحاب الأرجوان  
  أينعت يا جمر التحدي في رحيل الظامئين  
  ..ها إنهم جيش من الشوق   

              المعرش في الهديل
    ينداح في ألق يدافعه الحنين

  ..  هذا الصباح لنا
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     وإنا سوف نختزل الطريق
 ـ في نظر العالم صفرا لا قيمة له ،         الفلسطيني ف اللاجئ  لقد غدا         أحـد   لا،  يتم  الشعر ب

حتى أشقاؤه  ،    فهام على وجهه يبحث عن مأوى وعن لقمة العيش         يشفق عليه ولا يؤويه ،    
   :)1(لفظوه ، وزهقوا منه ، وما وجدوا فيه فائدة العرب 

  نحن يتامى في هذا الزمن الحافل بالأيتام  
   الأرقاملا نحمل اسما ، لا نحمل رقما بين  
  ونحوم في كل منافي الدنيا  
  نبحث عن مأوى ، عن لقمة عيش ، عن ساعة أمن  
  عن حضن يحمينا  
  تطردنا وتطاردنا كل قوانين الكون وتنكر حق العيش  
  لأهلينا  
  حتى الإخوة ، زهقوا منا ، ما وجدوا فائدة فينا  

 معاني القـسوة ، فـالموت          صورة الفلسطيني المهاجر عن بلاده تحمل في طياتها كل        
يطاردهم في البر وفي البحر ، يتنقلون من ملجأ إلى ملجأ ، ومن منفى إلـى منفـى ، ولا                

   :)2(يزالون يبحثون عن مرفأ يرسون عليه 
  والموت يطاردهم في البر وفي البحر..   وخروج الأهل إلى المنفى 

  !؟ وإلى من يا رب سنلجأ! ؟..وكم ملجأ ..   كم منفى يا رب 
    آه يا أمي

  وحطام عشيرتنا... لا تحمل إلا عزتنا ..   وتسير ـ وتسير سفينتنا 
    تتقاذفها الأمواج وأهواء عروبتنا

  !؟...  تقطع كل بحار الدنيا تبحث عن مرفأ 
 كيف هجـروا  ، الفلسطينيين بعد احتلال أرضهم  لأبنائها حال  الفلسطينية تروي الأم و     

، وكيف ذاقوا قسوة المنفى والـضياع       ذل والهوان ، وآلام الغربة      بلادهم ، وكيف عانوا ال    
   :)3(في شتى بقاع العالم 

  ....  ولدي أحمد 
    ما زال الحال كما كان
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    ذل ، منفى ، وهوان
    والغربة ما زالت غربة

    والبيت الضائع لم تعرف دربه
  بة ما زالوا هم أبناء النك..   والشعب التائه في كل منافي الدنيا 

وتظل الأسئلة تراود الفلسطيني لا تنفك عنه ساعة ، ما سبب النكبة ؟ و كيف ضاعت                     
   :)1(! الأرض ؟ وما مصير من رحلوا عن ديارهم ؟ فهل يجد جوابا ؟

  أسأل عن أعمامي وخؤؤلي والناس وأعمال أبي
  أسأل عن غربة أهلي وضياع الدار بأيدي العرب

  .حث عن نكبتنا والسبب هاتي يا أمي ما عندك ، فأنا أب
يلـوح فـي   بصيص نور  يبصر الفلسطيني،  الواقع وويلات     ومن خلف جدار اليأس     

   :)2(أمل الوصول إليه يعيش على و  فيتعلق به ،الأفق ،
    وتظل الجميزة حلمي والعودة للدار وللبلد
    ترضعها الأم حليبا والوالد ذكرى للولد

نها كثير من أبناء الشعب الفلسطيني ، نتيجة شـعورهم          عانى م وأحزان   هموم   وهناك     
    ،   الطبيعية الإعاقات ، التي سببتها أحداث الانتفاضة ، أو         الإعاقات الجسدية بالنقص بسبب   

لكننا نجد من يتسامى على الجرح ، ويترفع على الإعاقة ، ويسابق الأصـحاء ، ويثبـت                 
  :)3(لمجتمع لنفسه مكانة في المراكز المتقدمة بين أبناء ا

 كم  فقتُ خلاني لبيبا واعيـا   زعـم الأولى أني  بعقلي كافيـا  

 فسموتُ في دنيا النباهة عاليا   ومضيت رغم النزف أستبق العلا  

 رغم الجراح النازفات علانيا   رغم النوائب كـم أشق غبارهـا  

  خاويارعديد إن يلقَ  الشدا   لا غرو ما نال  الحيـاة مقصـر ئد 

ّـرني وأنا المعـاق  فليتني    أحيا بعز  رغم  جسمي الفانيا   ما ض

 متْن الخطوبِ وبالكفاءة  شاديا   يا ليتني أجــد السبيـل فأعتلي  

  يمر أحيا رهن عجزي  ثاويا   أبا الشـرور تنوشني.. دهر حتّام 

                                                
  .25السابق ، ص) 1(

  .67السابق ، ص ) 2(

  . 29 م ، ص 2003 وجه آخر للفرح ، مركز بيسان للثقافة والفنون ،  :جهاد درويش انظر) 3(



 96 

يكـشف فيهـا عـن      الأسـى ،    ومن ناحية أخرى ، وبلهجة ملؤها الشعور بالحزن و             
  :)1( وقد استسلم لهذا الواقع الأليم ،ويعبر بكل صراحة عن ذلك  حسراته ، وأنّاته ،

 يا  عجب.. وكم  مسكين في دنياه    فيـا خلّي أنا المسكين هل  تدري   

 ودمتَ  الدهر بالأفضال  تصطحب   وقـاك اللــه من داء به أحيـا  

 أنا الإنسان  رهـن العجـز ألتهب   أتذكـرني.. إليك الشعر أهديـه   

ْـوقٌ به الأصفـاد  تقتلني   فبي ع   حياتي السجن  خلف الوهم أحتجب 

 لا مـال  فيكتَتَب..  حبيس الدرج    وذا شعري رهين  الطِّرس أجمعه  

 كـم يدمي به القلب..  فدمعي الدم    أنا المفجوع هل أرقى فدى عمري  

بعث في القلـوب الفرحـة      ي عذبة ، تهفو له النفوس ، و       ةمناسبكل أبناء العالم    ل العيد      
ولكنه في قاموس الفلسطيني شيء آخـر      . الشفاهرسم بلون وردي البسمة على      يوالأمل ، و  

غير ذلك ، إنه هم وحزن ، غم ونكد ، يفتش من تحت الرماد عن جمر متقد ، فيشتعل من                    
  :)2(.ب ، ويدمي العيون جديد ؛ ليحرق معه القلو

  العيد كل شيء في حياتنا جميل  
  !لولا قباحة بوجهه ويد الدخيل   
  العيد يا ضحك الرضا   
  !لولا بكاء القدس والخليل  
  العيد كل شيء في حياتنا سعيد  
   أ وحداد  بقلب أملولا كآبةٌ  
  على ابنها الأسير أو وحيدها الفقيد   
  العيد يا مقرب البعد  
  !لولا نوى طليلة   
  وأن أفيال بني عباد  
  قد سلموا البلاد    

ويتمنى جهاد درويش أن ينشد لحن العيد أغنية عذبة ، تفـوح بـشذا الحـب وعبـق            
  :)3(الحرية ، ونسيم الطمأنينة 

  سلام االله  تذكــرة                معين الصدق  تزدان  
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  لروضات تحنانفكم للشوق أجنحـة                إلى ا  
  فهذا الصب في وله                قريح  الجفن سهـدان  
  رجونا  العيد  أغنية               شـذاها الحـب ريان  
  لنرفع  راية  خفقت               لنـا أرض وأوطـان  

 مرحلة حبلى بالهموم    أنقاض     إن طبيعة الفترة التي أعقبت توقيع الاتفاقية ، قامت على           
أو فقـد أعـزاء ،       ،   الإبعاد أو   الأسرالعذابات ، حيث الكثير من الفلسطينيين في        مثقلة ب و

 ـوهذه  ـ بدورها  المجتمـع  أفـراد  مة ، في التوافق الاجتماعي بين  أوجدت صعوبات ج 
من تزايد ـ  بعد ذلكـ  ، وكرست الأنكاد ، إضافة إلى ما جرته انتفاضة الأقصى   الواحد

جون ، كل ذلك خلق مجتمعا متشرذما متقطع الأواصر ، مما أثقـل             عدد الأسرى ، في الس    
فـي   الأحبـاب  مـع  وإزاء هذه الحالة أصبح التواصـل   ،متن الفلسطيني ، وأخل توازنه      

إما عن طريق رسائل ممزقة ، لا تكاد تصل إلا بعد عنـاء ومـشقة ، أو عبـر                   السجون  
  .والإنسانية  الحنانعاني زيارات متقطعة متباعدة ، وفي أجواء عسكرية تفقدها كل م

عن قصتها مع والدها المبعـد وهـي          ، الطفلة      يعبر صالح فروانة على لسان حفيدته     
  :)1(  الدموع غزارةمن خلال أوراق ذابت من  هتراسل

  أبي الحبيب  
  في كل لعبةفي المساء حملتَها إلي   
  عند عودتك   
  أحس قُبلتك  
  في كل جرعةاء من الدو أو حبة  
  كنتَ تستميلني لأخذها  
  وحيث لا يفيدني تصنّع البكاء  
  ولا التخفي حول جدران اليدين  
  ألاحظ ابتسامتك  

 حروفهـا ،  تفتـت ثم تواصل الأنامل المرتعشة تخط بالقلم المغموس بالدمع والدم ، كلمات  
  :)2( وتبعثرت في كل مكان وتمزقت أشلاؤها 

  أبي العزيز   
  ي مرج الزهور يا زهرتي الغناء ف  
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  لو يلون فديةً فديتُكقب  
  كم يقبلون ؟  
  هل يقبلون كل ما خزنتَ لي  
  إلي من لعبٍ حبيبة  
   حبات دوائيكلَّ  
  ثوبي الجديد  
  وطوقي الوردي  
  وكلَّ ما ادخرتُ في حصالتي  
  كم يقبلون ؟  

ص نور فـي وسـط       مأساة الأسرى وذويهم في كل يوم ، وهم لا يرون بصي           وتزداد     
 شـعره ، ليحـل مكانـه       سواد بعضشطب  ومع انقضاء كل يوم على الأسير ، ي       الظلام ،   

  .اللون الأبيض ، ويترك في جدار القلب ثقبا ، لا علاج له 
  :)1(ته اليومية خلف القضبان يصورها الشاعر بقوله ا ومعان جانبا من مأساة الأسير

  من خلف قضبان الدجى أبصرته  
  هيب الظلم والحرمانِيشكو ل  
  وعيونه تحكي إلي توجعا   
  والوجه يلعن قسوة السجانِ  
  من حوله الجدران طوقٌ خانقٌ  
  والجند فوق البرج كالغربانِ  
  قد بات جلَّ العمر في زنزانة  
  سوداء لفّته كما الأكفانِ  
  بقربهيجثو عليلاً لا أنيس   
  إلا أنين الريح والجيران  

       ة ، لا تفتّ من عضده ، هذه القسوة ، و  ولكنـ  فهذه الشد  ر فـي  إن كان القيـد قـد أثَّ
 سـجنه ، ويعلـو      في يؤثر في نفسه ، ولم يضعف من عزيمته ، فنراه يشمخ             لمفمعصميه  
2(انه على سج(:  

  فالقيد لا يلوي عزيمة  ثائــرٍ  
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  كالطود لا يخشى  أذى الفيضانِ   
  والسجن يزرع في الإرادة جذوةً  
  والظلم يشعـل جـذوة  النيران  

ثم ينهض وبلغة التحدي والصمود ، يعلن أن ضريبة الوطن غالية ، يدفعها الحر مـن             
  :)1(حريته ، ومن أجل كرامة أمته يهون عليه كل شيء 

  يا درة البلدان يا أرض الفدا  
  أرض الشموخ وقبلة الأديان   
  ما دام نور الشمس فينا ساطعاً  
  يل السهد والأحزانسنذيب ل  
  ونعيد مجدك في الأعالي شامخاً   
  والسجن يصبح جنة الرحمن  

وهو ،  فيها كل معاني الأسى والحزن    صورة    للأسير رسمي      وكذلك الشاعر محمد البع   
  :)2( ألا ينساه وحيدا بين القضبان هرجو وي ،أباهيستعطف 

  أبي إن تسمع  العصفور يسلي جفنة الماء   
   فوق غصن البرتقال جبينه النائيوينعى   
  ويندب عشه الفاني ،ً ويصرخ بالأسى صخبا  
  أبي أرجوك فلترحم حقوق  الطير واذكرني  
  وحيداً بين قضباني  

 ـ،  فـي كـل لحظـة         وذووه وهذه الآلام التي يعيشها الأسير    ، إن هذه المعاناة           موه
اعرهم ، وتزيد من شدة الشوق       تؤجج من مش   ،كأنها دهر   م   تمضي عليه  يحسبون كل دقيقة  

 ، يعبر الأب لابنـه عـن   ، وتجعلهم في تواصل دائم عبر أثير العواطف والأحاسيس    للقاء
  :)3( ذلك بقوله 

  ..ولدي الغالي   
  يمتد حنيني عبر جدار الشوك إليك  
  وتقبل أحزاني الثكلى خديك   
  وتضم يداي الواهنتان ثرى خطوك  
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  ونوتصلي أنفاس الفجر المفت  
  على ثغرك  
  لتزين بالأمل المعسول رؤاك  
  وتعطر بعبير الوجد سناك  

، عندما غاب عن والديـه ، كيـف أثـر    " عليه السلام"يوسف  نبي االله  قصة   ثم يستحضر 
  :)1(فيهما ، وما زالا على أمل لقائه بعد طول غياب 

  ...أما بعد   
  فلقد صافحني منديلك عنك  
   ـ فمسحتُ به ـ وكما أوصيتَ  
  جبين الأم  
  يرتفع خضوعا للخالق  
  فارتدتْ ابنةَ عشرين  
  وانتبذتْ ـ وعلى الغفلة مني ـ   
  قرب سريرك  
  تتحسس بالقلب المكلوم شذاك  
  وتفتش خلف خيوط النسج على رسمك  
  وترى بالعينين الذابلتين لآلي البحر  
  وقرأتُ على جنبيه تسابيحك  
  أحب السجن ربْإلي   
  شهداء ومـوتى     في مقطوعات رثائية  أركان الخطاب الاجتماعي ، برزت          وفي بعض   

  . ، وهيج مشاعرهم الشعراءقضوا ، وتركوا خلفهم أثرا ، نشّط أقلام 
  :)2(بهذه الكلمات " يحيى عياش"عبد العزيز الرنتيسي على قبر  يقف

  بع الفراتْأو هل يجف النيل أم ن مات           عياش حي لا تقل عياش   
  بشروقها تُهدي الحياة إلى الحيـاةْ  عياش شمس والشموس قليلـة           
  فيها دمـاء الثـأر تعصف بالطغاةْ  عياش يحيا  في  القلوب مجددا          
  أجيالُ أمتنـا كأغلى الذكــرياتْ  عياش ملحمةٌ ستذكر نظمهــا          
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  :)1(على فراقه  الدمعالعسولي أيضا ، يسكب ومن الناحية الثانية لقبر عياش يقف 
  ابكي على عياش يا عيني دما  
  ابكي شهيد الحق لا تترددي  
  ابكي على أسد توارى في الثرى  
  ولتسكبي دمع اليتيم الأوحد  
  ابكي على عياش يا كل البلاد  
  ابكي على زمن الشباب الماجد  
  ابكوا على عياش يا كلَّ العباد  
  وا الرؤؤس الشامخات لسيديواحن  
  ولتحزني يا بلدتي ولتلبسي  
   ثوب الحداد على فراق القائد  

وكان وداع لقادة من نوع آخر ، أثبتوا أنفسهم فـي           . هكذا كان وداع الشهداء والقادة           
وما أعظمـه   . الميدان ، وجعلوا لهم مكانة مرموقة في الصفوف الأولى ، إنه ميدان العلم              

  :)2(" فاروق الفرا " مرة ثانية العسولي في وداع الدكتور  ! من ميدان
  ابكي بلادي واسكبي  الدمع المرير          رحل المعلم ذلك القمر الجليل  
  قمـر تنقّـل في  الدياجي باسمـاً          وسما إلى العلياء بالجهد الثقيل  
  الورد الجميلوسعى يطوف كروضة بين الورى          متنسما بالعطر و  
  في كل أرض للقضيـة جــدول          يروي صحاريها بماء سلسبيل  

ويسترسل في ذكر مآثره وحسناته ، والتي جعلته يستأئر بكل هذه المحبة ، ويحظى بأسمى               
  :)3(آيات التقدير 

   والقبـولْ والكــرامةَيا مشعل الأخلاق إنك ماجـد          نلتَ المحبـةَ  
   وما شعلـةً وضاءةً           تستنهض الأجيالَ جيلاً بعد  جيــلْقد كنتَ د  
  وحملت أوجاع الربوع مداويا          وزرعت حب الأرض في كل الحقولْ  

     وعقب مجزرة الخليل وسقوط عدد من الشهداء الفلسطينيين وهم يـصلون الفجـر ،              
   :)4(عى عثمان البرهم فيقول مرثيته في أحد الشهداء ، يدينسج الشاعر ماجد الدجاني 

                                                
  . 74 م ، ص 2000 ، 1ط  دموع وشموع ، : عبد الكريم العسولي)1(

 71السابق ، ص ) 2(

   .70 ، ص 2004 ، 1ط  شقائق النعمان ، : عبد الكريم العسولي )3(
   .49 م ، اتحاد الكتاب الفلسطينيين ، ص 1999 ، 1قمر على شباكنا ، ط: ماجد الدجاني ) 4(
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    أي الكـلام أقـول  يا عثمـان         بل كيف يسعف ما أحس  بيان
    خجلي هي الكلمات فاقبل عذرها        ما للقصائد  في الشهيد  لسـان

  الأوزانغـة         وأمام مجـدك  تنحني   مجـد الشهادة فوق كل بلا
  ـانـشافعا رمضوله سيشهـد   ا        طوبى لمن نال الشهـادة صائم

 شجرة الزيتون التي     ولكنه لا يرثي إنسانًا ، بل يرثي       أما عبد الرحمن عوض االله فيرثي       
   :)1(اجتثتها الجرافات الصهيونية ، ولم ترحم براءتها وقدسيتها 

    حين أسندتُ على جذعك ظهري فاستقام
    كنتُ مقرور الجسد

  ...  فسرى دفؤك في صلبي 
  بي شدا سرب الحمام وفي قل  
     ...ذاب في جذعك جذعي   
  وعلى جذعك أغفى واستند  

    حينما كنتُ وليدا وصبيا وفتيا 
    ومتى أبلغ يا أماه من عمري عتيا

    أنا من جذرك أروي قامتي العطشى
    وشريان وجودي ، وحمى أهلي الطيبين

    كنت في الماضي وفي الحاضر يا أماه أم الجائعين
  قين ويبقى دمك الوهاج زيت الكادحين  وستب

 ، حيث تركـه   شديداه تأثيرا نفسفيأثر فعبد القادر العزة يرثي عزيزا فقده فجأة ،     و      
  : )2( وخلف له الأحزان

  ..أن اللقاء الذي كان .. ما كنت أحسب يا توءم الروح   
  أمسى اللقاء الأخير  
  !!كان فات .. وأصبح في زمنٍ   
  تَني للقاء البعيد وغادر !!!  
  !!ت لي شجنًا لا يزول وخلفَّ  
  

                                                
  .22 م ، غزة ، دار المقداد ، ص 2005 ، 1صهيل الجراح ، ط: عبد الرحمن عوض االله ) 1(

 اتحاد الكتاب الفلـسطينيين ،   ،1ط  رحيل الأغنية ،   ىمن عذاب الجسد إل    : عبد القادر العزة     انظر   )2(
 . 82 ، ص 1996
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  :)1( لحاله، فيبكي حتى الطائر يشاركه أحزانه 
  دموع تجود بها العين والقلب يبكي بدمع القصيد  
  يشاركني الطير في حزنه بالبكاء  
  فراق الأليف دعاه ليرسلَ تَهداله في المساء   
  شجى صاعد في صباحٍ حزين  
  ه عند الغروب الكئيبوعينا  
  تعلقنا في انكسار طويل بنجم السماء  
  ما قلتَ من كلمات يعود إلى خاطري في الوداع أواخر !  
"سيكون اللقاء .. هنا يا أخي "     
 
 

          
  
  

  
  
  
  
  

  
  

  
                                                

   .83 ، 82السابق ، ص ) 1(
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  الباب الثاني
  الخطاب الأدبي
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ب الأخرى بما يضفيه مـن التـأثير             يتميز الخطاب الأدبي عن غيره من ألوان الخطا       
كـل فئـات    إلى  وكذلك انتشاره وامتداده    على المتلقي ، واستقطابه بأسلوب ممتع جميل ،         

  .، وشرائحهم ، على اختلاف توجهاتهم وأعمارهم المجتمع 
ذلـك أن   " وتتميز الكتابة الأدبية بجودة التأليف ، وحسن السبك ، وجماليـة الفكـرة                   

اصا في صياغة مضامينه لا يعتمد على التقرير والمباشرة ، وإنما أسـلوبه  للأدب أسلوبا خ 
التـي  تثير الانفعال لدى المتلقي في عين اللحظـة     ) تصويرية(ذو نسق خاص يستخدم لغة      

 مما يزيد من ألقها ، وتأثيرها في القارئ ، وبذلك تـصبح هـدفا        )1(" تقدم له فيها المعرفة     
  .نفسه في الوقت في حد ذاتها ، كما هي وسيلة 

قابل لقراءات مختلفة ، بحسب جودته ، وبحـسب  ،  متعدد الإيحاءات    والنص الأدبي       
حيوية وروحا  لاستنطاقه ، مما يكسبه     ، وتبعا للأدوات النقدية المستخدمة      مستويات القراءة   

  .متجددة لا تجعله يبلى على مر الزمن 
، وله حظوة ومكانة اجتماعية بينهم ،       الناس   الشاعر قريبا من          والخطاب الأدبي يجعل  

طاب صفة الحدة والتنفير والجفـوة ، ويعكـس الخطـاب           وإن الإيغال والتعقيد تكسب الخ    
معـه ،   تتفاعـل   الأدبي حياة الإنسان ، حيث خلق الشاعر ليتفاعل مع الناس ، والنـاس              

لفنيـة ، والجماليـات     والأساليب ا  الكلمات   وسيلتهما تبادلعر والمتلقي بينهما علاقة     افالش
الكامنة وراء التشكيل الإبداعي اللغوي ، وما يستخدمه من الرموز والإشـارات والتخفـي            

، فالشعر حالة تعبيرية يفرغها المبدع في قالب يسهل عليه التعامـل            خلف أسرار الكلمات    
  .معه 

 ، ولا   إن الأدب والفن ليسا حصيلة نفوس شاذة ، وإنما هما حصيلة نفوس ممتـازة                  " 
نقصد الامتياز الخلقي ، وإنما نقصد امتياز البصيرة التي يستطيع صاحبها أن يمثل سلوكنا              

وما فيه مـن    ،بعالم النفس الداخليالنفسي في الحياة ، بما يقدم من تجارب تصور علاقتنا      
 ذات أساس راسخ في كياننا ، والأدباء يختلفون في تـصوير             ، عواطف وأهواء ونزعات  

، فلا نقرؤه حتى يهزنـا هـزا   في حياتنا الإنسانية م من ينفذ إلى أعمق الأعماق ذلك ، منه  
، لا يتعمق ولا يتغلغل ، وهم أوساط الأدباء الذين نفتقد           قويا ، ومنهم من يظل عند السطح        

فحسب عندهم التجربة الأدبية الكاملة ، وكمالها إنما ينبع من الدوافع النفسية التي لا تثيرها               
   )2(" ظمها تنظيما نشعر إزاءه بارتياح بالغ بل أيضا تن

                                                
  .47 ، ص ع.م .م ، دار المعارف ، ج 1982 ط  ،جماليات القصيدة العربية:طه وادي  )1(

   .55 ، دار المعارف ، ص 8، ط في النقد الأدبي :شوقي ضيف ) 2(
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 إلى استخدام الكثير من الأدوات الفنية للوصول إلـى أهدافـه       الشعريجأ الخطاب   لوي     
يصبح في عين المتلقي صورة بهية تسيطر على كـل أحاسيـسه ومـشاعره              ل ؛ المنشودة

تراق الحاجز بينـه    وتحقق في الوقت نفسه راحة نفسية للأديب ، بتمكنه من اخ           وعواطفه ، 
ومن هذه الأدوات    لحصوله على إعجاب المتلقي وقبوله ،      بالرضاوبين القارئ ، وشعوره     

 والصورة الشعرية  والرمز والمفارقـات التـصويرية         الفنية اللغة والموسيقى والأصوات   
   ...وغيرها

   : يلي دوات الفنية مقسمة على فصلين كماهذه الأبعض وقد رأى الباحث أن يتناول 
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   الفصل الأول
  الشعرية اللغة 

  
  

  
  إيحائية اللفظ

  عصرية المفردات
  التراكيب اللغوية والأساليب

  دلالة الأفعال
  )الترديد اللغوي ( التكرار 

  على مستوى الألفاظ •
   مستوى العباراتعلى •
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 فن: وليالأ في شكله ويكاد يكون تعريف الشعر      ،   إن اللغة من أبرز مقومات الشعر     
أن الشاعر لا بد أن يوثِّق صلته باللغـة         و  ،  الكلمات بوصفها عوالم   ،التعامل مع الكلمات    

، فيبدع الـصور     وقوانينها بحيث تصبح ملَكَة اللغة فطرة في نفسه يغرف منها بلا انتهاء           
  . ، ويأتي بأروع الأنغام دون أن يخرج على أسس اللغة وقواعدها والموسيقى

عرية تخرج عن الكلام المألوف ، فتقدم الجديـد فـي الكلمـة ، والجملـة         واللغة الش 
لغـة  " ، و الشعرية ، لتبوح بما يختلج في صدرها ، وتحلق بعيدا في فـضاءات الـشعر                

، لغته تكسب سموقها من قدرته      الشعر تتضوأ بواسطة تمازج الصور وتداخل الانفعالات        
وفي بعدها عن المعنى المجرد الذي يتنافى        على التجاوز الدائم وتعدي الواقع باستمرار ،      

  )1( "مع الشعر نفسه الذي لا يمكن أن نزعم معنى واحدا مقننًا له 
 ، وتصف خلجات النفس بما يعتمل فيهـا ،        س  يساحترصد الأ واللغة وسيلة متطورة    

ومن الرؤية ذاتها تنبع عبقرية الأداء      " في الحياة   حوله  يدور  وتشفّ عن رؤية الأديب لما      
الشعري من قدرة الشاعر على هتك أستار اللغة وتفتيق أكمامها ؛ ليستخرج ما بهـا مـن         

وعلى قدر امتلاكه لطاقات اللغة ، وقدرته على الكـشف  . طاقات غنية كامنة في خلاياها      
عن العناق الأبدي بين اللغة والحياة فإنه يمنحها من الشخصية والكيان بما يجعلها قـادرة               

  )2(" وهذا أروع هدف ، وأسمى غاية للشعر . تحريك على الاستثارة وال
 واللغة تزيل الحواجز بين الأفراد والمجتمعات ، وتسهل التواصل بين الحضارات            

 فاللغة وعاء المعارف ومستودع     .فهي وسيلة لمتعة النفس والترويح عن القلب        المختلفة ،   
  .التجارب 
يها ، تشد القارئ إليها شـدا     تكون صحيحة لا ضعف ف     نشترط في لغة الأديب أ    وي ،

وكما أن الـشاعر    " الصوتية والتصويرية والإيحائية ،     وأن يستغل الأديب إمكانات اللغة      
ينبغي ألا يسرف على نفسه في استخدام الكلمات الشعرية الخلابة التي يكثر فيها الإشعاع              

حتـى لا   ارة  والإيحاء ، كذلك ينبغي ألا يسرف على نفسه في استخدام المجاز والاسـتع            
 ولكن ينبغي أن يكـون كالكيميـائي   ،يتحول شعره إلى طلاسم مغلقة ، تخنق أفكاره خنقا         

مهارة الشاعر إذن إنما هي فـي ملاءمتـه         ف. الذي يحسن مزج العناصر بعضها ببعض       
الكلمة الموحية عنصر فـي     ولتبلغ حدا من الجمال والقبول ،        ؛الدقيقة بين ألفاظه ومعانيه     

هناك أيضا عنـصر الـصوت ،       فلا تكون هي كل العناصر ،       كن ينبغي أن    صياغته ، ول  
، حتى ينقل سامعيه وقارئيه من      فالشاعر لا ينطق شعره فحسب ، وإنما يحاول أن ينغمه           

                                                
    .93 م ، ص 1985 منشأة المعارف بالإسكندرية ،  ،لغة الشعر ، ط: رجاء عيد ) 1(
   .16لغة الشعر العربي ، ص : عدنان قاسم  )2(
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ترفعهم من عالمهم الحسي إلـى عالمـه        اللغة العادية التي يتحدثون بها إلى لغة موسيقية         
      . )1("  الشعري

هل نستطيع أن نحدد النقطة التي تتحول فيها اللغـة إلـى            طرح نفسه        والسؤال الذي ي  
وظيفة اللغة في النثر إبلاغية وإفهامية وتواصـلية    ف  :الشعر تغيير لغوي   إن؟   شعر أو نثر  

أما في الشعر فيطرأ على اللغة تغيير جـوهري         . للتعبير عن الحاجات في إطارها التبادلي     
؛ أي أنهـا     ا لذاته، فتكفُّ عن كونها أداةً لتـصبح غايـة         ، فتغدو بناء مقصود    في الوظيفة 

 ضمن آليـة لا يحـددها سـياقٌ    خيال، بل تحولت إلى صانعة  ليست مجرد وسيلة خطاب  
  .منطقي
تبدأ تلك الموسـيقى  " وإن من أهم مكونات اللغة اللفظ الذي يتحكم في الموسيقى حيث                 

ا تمليه عليه حالتـه النفـسية عنـد إنتاجـه           الداخلية من اختيار الشاعر لألفاظه ، حسب م       
   .)2(  "القصيدة ، فتلك الحالة السائدة هي التي تحرك الذهن لاختيار هذا اللفظ أو ذاك

تظهـر  الألفاظ المستخدمة ، والتي     بعض   من خلال    اعر للش الشخصيةسمات  الوتبرز       
ا من الألفاظ يتميز به عن      فيتخير لعمله الفني ثوبا خاص     على السطح بين الفينة والأخرى ،     

 فالـشاعر  "ليجد المتلقي نفسه أمام الشاعر وجها لوجه دون أن يـراه   غيره من الشعراء ، 
ففكـر الـشاعر    ،  عندما يبدع قصيدته تأخذ كل لفظة في عمله موضعها الملائم لها تلقائيا             

ية ويـضعها   أي أن يأتي بلفظة عاد    وعاطفته يتجهان وجهة معينة في اختيار تلك الألفاظ ،          
   .)3( " بحيث تكتسب معاني جديدة وصلات لم تكن لها قبلا في عمله 

وقد انصب اهتمام العرب في فترة من الفترات على اللغة والموسيقى ، حيث كثـرت                    
واجتهد العلماء في متابعة الخـصائص الموسـيقية والـصوتية     المؤلفات في هذا الجانب ،      

قـد اهـتم القـدماء بالموسـيقى        ف "فقطحديثًا   الاهتمام   ولم يكن هذا  للكلمات والأصوات ،    
وأسباب جمالها ، وتوزع اهتمامهم علـى       الشعرية ، وتنوعت وجهات بحثهم في مصدرها        

والموسيقى الداخلية والبحث في مقوماتها وأسـباب       ) الوزن والقافية   ( الموسيقى الخارجية   
  . جمالها 

الوزن من الشعراء ، بل ساروا في فلـك   عن أما المحدثون فإنهم لم يتساهلوا مع من تخلى  
وقد صب الفريق الثـاني  . القدماء وعدوه أساس التمييز بين الشعر وباقي الأجناس النثرية      

                                                
   .113 ، 122السابق ، ص  )1(
 ، 231م ، ص 1983 ، دار المعارف ،     1متنبي ، ط  الصنعة الفنية في شعر ال    : ح عبد الحافظ    صلا) 2(

232.    
   .  وما بعدها 54 ، ص السابقانظر ) 3(
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لأنهـا فـي    ؛  جل اهتمامه على الموسيقى الداخلية وأعلن التخلي عن الموسيقى الخارجية           
   )1(" عن أفكاره وأحاسيسه رأيهم تعيق عملية الإبداع وتحد من قدرة الشاعر على التعبير 

ذلـك   يتطلـب    ،لتشكيلات اللغوية للخطاب الشعري الفلسطيني      ا عند تحليل  ه وعليه فإن   
، وسبر غورها ، واستخلاص ما ورد فيها من         الغوص في أعماق هذه النصوص الشعرية       

 ، وأثره في تحقيـق    أدوات فنية اعتمدها الشعراء من أجل إبراز جماليات التشكيل اللغوي           
   .الهدف من الخطاب الأدبي 

      وسوف تدور هذه الدراسة للشعر الفلسطيني في دوائر تتعلق باللغة والموسيقى ، وما             
والأسـاليب   وإيحائيتهـا ،  ا مـن دلالات اختيـار الألفـاظ والتراكيـب ،            مينضوي تحته 
ها ،  بالإضافة إلى فصاحة اللغة وشـاعريتها وسلاسـت   الصوتيةت والامتدادا والتكرارات ، 

 لـشعر ا نماذج متنوعة من     ن ذلك بانتقاء  ووسيك  ، عنوانال  هذا وغير ذلك مما يندرج تحت    
   .في تلك الفترةالفلسطيني 

  
  إيحائية اللفظ: أولا 

ة متشابكة من الدلالات والرمـوز الإيحائيـة ،     النص الشعري شبك    لا شك فيه أن    مما     
 المبدع ، ثم تنطلق بعد ذلك لتفتح        ي وع ونسقها تتكاثف جميعا في لا    وأن الألفاظ في سياقها     

  .أمام القارئ المجال رحبا للتأويل والتفسير والتحليل ، وتتبع المعاني 
في أثناء عمليـة الخلـق           والتشكيل اللغوي يحمل في جنباته معاناة الشاعر وأحاسيسه         

إيجابية مضيئة  ها هالات   وتلفّففي حالات توهج لحظات الإبداع يتبدى ألق اللغة          " والتكوين
تتمثل في صور شعرية مدهشة وأنساق موسيقية تتفتح على وجـدان    فتثمر عطاء سحريا ،     

وتلك الحالات تتم فـي تـشكيلات       لأنها تخلق حالاتها ولا تصفها من الخارج ،           ؛ المتلقي
   .)2(لغوية ذات ارتباطات داخلية 
 ،عن الواقع كمـا هـو   ا تماممنعكسة حسية لا يقدم لنا صورة      والشاعر ـ بطبعه ـ   

التي تتجمع في بؤرة وعي المتلقي وحسه ، ثم تنداح فـي            وإنما يعتمد الرموز والإيحاءات     
 الجمالية عندما تتقاطع شفرات النص مع نقطة انفعالاتـه ،          غايته الإحساس   ويبلغذاكرته ،   

  .ويستجيب لها يعيد القارئ اكتشاف هذه الدلالات و

                                                
      ، اتحـاد الكتـاب   1عناصر الإبداع الفني في شعر عثمان أبـو غربيـة ، ط  : انظر نبيل أبو علي    )1(
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تتفجر مع كل قراءة جديدة فتبعث في النص الحياة والنضارة ،           وهذه الإيحاءات والدلالات    
حتى تصبح القصيدة بما فيها من دلالات ثرية أشبه بخط وهمي تتماوج فيه تيارات الوعي               "

 حتى كأن القـصيدة حـوار        ، باللاوعي حتى يصبح خارجها داعيا إلى الولوج إلى داخلها        
ل خلالها حديث الشاعر النفـسي      نفسي يضيء الحدس على تخومه الغامضة إشعاعات يظ       

   )1(" متموجا يعطي انبثاقات لا محدودة 
 رحبا ،   المحيط به وإن مهارة الشاعر اللغوية ، وتسخير إمكاناته في ذلك يجعل الأفق                 

إن تلاعـب   و"  الفنيـة والنفـسية   ويفتح أمامه أفضية واسعة ، تساعده على تحقيق غاياته          
من نوع غريب وعجيب بين مفرداتها يعود       ث إقامة علاقات     من حي   ، غةلالشعراء الجدد بال  

إلى لم شمل الحقائق الخارجية والداخلية ؛ على أساس تكييف وتطويـع            إلى طموح هؤلاء    
  )2(" الوجود الخارجي وفقًا لمجموعة المشاعر والانفعالات التي تنتجها التجارب الشعورية 

تعبيرية عالية ، تتكثف فيهـا دلالات       اقات       إن لغة الشعر الفلسطيني المعاصر تمتلك ط      
في المواقف المختلفة ، وبحـسب مقتـضى         بالإيحاءات الخاصة الألفاظ ، وتنفرد الكلمات     

 ، مما يخلق حالة من الارتياح النفسي لدى المتلقي ، فيزيد التواصل بـين الأديـب                 الحال
 أو وجه من وجـوه  قطعة من الوجود فكل كلمة هي    "  والقارئ تحت سقف الألفاظ الموحية    

لأن ومذاقا خاصا ليس لكلمـة أخـرى ،         التجربة الإنسانية ، ومن ثم فإن لكل كلمة طعما          
        )3( "التلاحم بين اللغة والتجربة يجعل لكل كلمة كيانا متفردا عن كل ما عداه 

  : للشاعر خضر محجز ، يقول فيها" قصيدة لم تكتمل  "     ونبدأ بمقطع من نص بعنوان 
   ذهب الذين أحبهم  "
  "وبقيت مثل السيف فردا   

    فنشرت أشرعتي ، وودعتُ
   في وجه  ها ، وبصقتُكلَّالقبائل   
  المراحلْ ،  
  كل المراحل أينعت في جلدي  
 في عيني ، عري ، في شَالبني  
  في تلافيف الدماغِ "المخربش" 

                                                
   .95 م ، ص 85لغة الشعر ، الإسكندرية ، منشأة المعارف ، : رجاء عيد  )1(
   .60لغة الشعر العربي ، ص : عدنان قاسم ) 2(
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  )1(. وفي دمي  
  :  بـ ابتدأ الشاعر هذا المقطع لقد 
  هب الذين أحبهمذ " 

  )2( "        وبقيت مثل السيف فردا 
 مـن   حدة ، وما يـصاحبها     يعكس الشعور بالو    مع هذه الحالة ،    حيث استحضار هذا البيت   

  .ضيق وضجر قد تفضي إلى اليأس ، وقد جاءت القصيدة في هذا السياق 
التي تحاصـر    إلى حالة اليأس والإحباط      الإشاراتو الألفاظ      فقد حفل النص بكثير من    

" ذهب الـذين أحـبهم   " الشاعر ، فاستهلاله بهذا البيت المنسوب إلى عمرو بن معد يكرب  
فلم يعد يربطه بـالواقع     أغلق الباب في وجه كل من يحاول إقناعه بالبقاء وعدم الرحيل ،             

اتخـاذه قـرارا لا     تبع ذلك خطوات عملية تدلل على       ثم نراه ي  شيء بعد ذهاب من يحب ،       
ومراسم الوداع ، ولا نستهجن هذا التصرف ، فلقد عبر          من نشر الأشرعة ،     ،   رجعة عنه 
 والتنفيـر مـن     الاشمئزازبما تحمله من دلالات      "بصقتُ" باستعماله لفظة    النفورعن حالة   

طالما رددها ، هذه المراحل  فلم يعد يؤمن بالحلول الجزئية ولا بالمراحل        واقع لا يرضاه ،   
، وانـصهرت    في جلـده تجذرت  ،كيانهجزءا من لحديث عنها أصبح تكرار ا   حتىالناس  

لكنـه الآن يتنـصل منهـا       .في عينيه وفي شعره ، وعششت في تلافيف دماغه وفي دمه            
  .ويهرب 

التـي   الجمل الفعلية ، حيث وظف ، إيحاءات بين ثنايا النص من     وجانب آخر نرصده  
 ابـدلالته  ) نشرت ، ودعت ، بصقت   ذهب ، بقيت ،    (ةل الماضي افعتتابعت معتمدة على الأ   
التي تعبـر  ثم ينهي المقطع بالجمل الاسمية    ،    مجال للتراجع  لم يعد فعلى انقضاء الحدث ،     

  .ملموسا على الأرض عن حالة استقرار وإقرار بالحلول الجزئية التي أصبحت واقعا 
  :وفي القصيدة نفسها نراه يحشد ألفاظا ما زال يكررها في سياقات مختلفة 

  والبحر أزرق والموانئ كلها  
  زرقاء ، والألق المعتق أزرقٌ ،  
  والأكسجين محاصرفي الشاحنات   
  ..الزرق أزرق ، والفراتُ   
  الحقيقة النيل أزرق ، لون عيني  

                                                
   .87 ، ص الأرضاشتعالات على حافة : خضر محجز ) 1(
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  روقأزرقٌ ، والدم أزرقُ  في ع  
   الآخرين على المعابر  
   وشاهدين"فادخلوها آمنين"  

     )1(  أبي وأمي  على انتماء دمي لغير
     إن حصر البيئة المكانية بين النيل والفرات تحمـل دلالات حـضارية وتاريخيـة ،                

يحمل دلالات أخرى ، حتـى      فيها باللون الأزرق جوا وأرضا وبحرا       وانصباغ كل شيء    
، فقد تـدفقت فـي   الدم والأكسجين أصبح أزرق ، لقد فسد كل شيء ، وخرج عن طبيعته           

ليـست كـدماء أمـه    لسطيني دماء غريبة ليست كدماء أبنائه المحليين ،      شرايين الشعب الف  
 ـ   هؤلاء المتجذرون في الأرض ليسوا كالغرباء الوافدين         ،وأبيه    سـاحتنا   واالـذين اقتحم

  .وسدوا الأفق أمام عيوننا 
، بما يحملـه هـذا       فعلا واحدا    إلالا نكاد نرى بينها     خبرية  جملا اسمية        ونراه يحشد   

حالة الركود فلم يعـد   ، حيث هيمن على جو النص        الثبات والاستقرار    من معاني  الأسلوب
الذي طمس عيني الحقيقة ، إيذانا بمرحلة طويلة الأمد جاثمة على           يرى غير اللون الأزرق     

  .لن تتزحزح الصدور 
الامتـدادات  من خـلال    وفي مرثية الشرف العربي يشدنا عمر خليل عمر بموسيقاه               

  : قصيدته  فيالصوتية
  علمنا الأستاذ دروسا عن هذا التاريخ العابر  
  !!علمنا أن البر قضى غدرا ، واستلم الدفة فاجر   
  :اسمع ودعيني أسأل   
  ؟ !ماذا فعلوا بعلي ، وأبي ذرٍ والنعمان الساهر   
  هل تدرين من كان الآسر ؟؟... من فتحوا الأندلس اقتيدوا أسرى   
  ير يفعله ، أم يلقى في بئر ليس له آخر ؟هل يجزى المرء على خ  
  عقت أمتنا سادتها ، بل جحدت كل شريف طاهر ؟؟؟  
  أمضينا العمر عبيدا ، يتحكم فينا زنديق أو تاجر   
    )2(كفار يحكمها مرتد أو كافر ... فمضى فينا حكم االله   

والتي انـداحت   ،  في حروف الألف والواو والياء    الصوتيةالامتدادات  إن طبيعة هذه          
حرقة تتفجـر    ، لتدل على      ، وبخاصة في نهايات الأسطر الشعرية      في جو النص وألفاظه   

                                                
   .89 ، 88 ، ص الأرضاشتعالات على حافة : خضر محجز  ) 1(
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دروسا ، العـابر ، الفـاجر ،        ( ، فالألفاظ     تكاد تتمزق  في داخل صدور مكلومة ، ورئات     
الساهر ، اقتيدوا ، أسرى ، الآسر ، آخر ، شريف ، طاهر ، تاجر، كافر ، فينـا                   قضى ،   

تحمـل فـي    ت بظلال موحية في أذن المتلقي ، وصبغت النص بموسيقى حزينة            ألق ... )
 طياتها آلام وعلامـات  ومن ناحية أخرى نلاحظ علامـات الاسـتفهام         . ا كبيرة   ا وهموم

 وتجعل المتلقي في حيـرة ،       واستغراباترسم انزعاجا   فكالمطر  في النص   التعجب متلاحقة   
     .اتالكلميبحث عن تفسيرات كثيرة تختبئ وراء 

وهناك ربط تاريخي ومواقف متشابهة بين أحداث الماضـي وأحـداث الحاضـر ،                   
وانقلبـوا  هم ،   وا لنضال وتجهمر لهم الأقربون    نكّ، تَ فمصير الشرفاء قديما كمصيرهم حديثا      

   .الاستغراب كل هذا مما أوجب كل هذه التساؤلات وعليهم 
    هل تدرين من كان الآسر ؟؟

  يلقى في بئر ليس له آخر ؟ير يفعله ، أم خعلى يجزى المرء    هل
رداء جديـدا  لنص اللغـوي  ا     إن الشعر الفلسطيني المعاصر خطاب فني سياسي يلبس         

، ويبث في الأرواح شـحنة   بفعل أداته التحريضية التعبوية   ، من الثورية والتمرد والتحدي   
" ن نستسلم عار أ "من قصيدة   ه الروح في مقطع      نستطلع جانبا من هذ    ،الانطلاق والمغامرة   

  :للشاعر صالح فروانة 
  لا تستسلم  
  لو صبوا فوقك نار جهنم  
  لو حشروك بقمقم  
  حين تكون الرايةُ  
      بين يديك   
  عار أن تستسلم  
  اغرسها في قلبك حتى الموتْ  
  وستأتي من بعدك   
  أجيال تتقدم  

    أجيالٌ
تقتحم النار ولا تُحجم    

  عيب الجبناء  فالوطن ي
    ولا يرحم
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 1(  والحر يموت يموت ولا يستسلم(   
لقد انحصر النص بين فكي النهي والنفي ، النهي بما يحملـه مـن أدوات تحريـضية          

وأداة تنفيرية أخرى من السقوط فـي مـستنقع      " لا تستسلم "زاجرة وناهية عن الاستسلام ،      
فالحر يمـوت يمـوت ولا      "الاستسلام  لأبي  نافية عن الحر ا     ، الاستكانة والخنوع للغاصب  

  " .يستسلم
المنفرة من عواقب الاستـسلام ،  تزدحم الكثير من هذه الدلالات وبين بداية المقطع ونهايته   

  . " ولا يرحم" "فالوطن يعيب الجبناء" "عار أن تستسلم"ومخازيه 
وت عليهـا ولا    تجعل المتلقي يفضل الم   لقد رسم المشهد صورة قبيحة بشعة للمستسلم             

 بظلالهـا والصور في خيال المتلقي تلقـي        ولهذا نجد أن حضور هذه الألفاظ        ،تلتصق به   
  .مما تدفع المرء إلى التمرد والتحدي مهما كان الثمن،  النفسية

     إن متابعة شبكة الدلالات المتولدة في النص بما يحمله من تحولات تعبيرية ، تتطلـب               
 نتغلغـل أكثـر    ذلـك أن  يلزمناوبالتالي   ، الظاهرة   ا عن سطحيته  بعيدالألفاظ  ل ا جديد افهم

قودنا إلـى فـضاءات اللغـة    يو المجال أمامنا فيتسعنستكنه ما وراءها ،    لفي عمقها   فأكثر  
  .بلا انتهاء  الواسعة

نجـد  " حبيبتي منـذ الأزل   "تقع عيوننا على مشهد للشاعر السابق نفسه بعنوان              فعندما  
  .ولى ، أمام مقطوعة غزلية ساحرة أنفسنا للوهلة الأ

  حبيبتي تشكلت  
  بحلوها ومرها  
  كما أريد أن تكون  
  وإنني أحب من حبيبتي   
  كل مظاهر الجنون  
  فشكلها  
  حورية تنزلت من السماء  
  قيثارةٌ تناغمت ألحانها   
  في موكب الإسراء  
  وشعرها جداول من المروج  
  حبيبتي صبية سمراء  
  حصيد في المواسمتلملم ال  

                                                
   .13مفردات فلسطينية ، ص : صالح فروانة  )1(
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  والتين والزيتون  
  )1(  وتشعل الطابون 

، فهي حورية ، ولها شـعر           لقد رصد الشاعر مجموعة من الصفات الحسية لمحبوبته         
كجداول المروج ، وهي سمراء تشارك في الحصاد ، وتجمع التـين والزيتـون وتـشعل                

نشاط وخفة  لامن  فيها   جميلة   إن هذه الصفات تجعلنا نرسم لها في خيالنا صورة        . الطابون  
، ثم نستفيق فتجـدنا فـي نهايـة         ما يجعلها تسمو في ناظرينا       ،   الملامحومفاتن  الروح ،   

  :، كما عبر عنها الشاعرالمشهد أمام عروس اسمها فلسطين 
    كان اسمها منذ الأزل

  )2(  فلسطين 
تفرغ اللغة مـن   ، حيث غةبتفجير اللوأحيانا يلجأ الشعراء إلى تقنية فنية جديدة تعرف           

فضاء أوسع مـن دائـرة   والتي عهدناها ، فتنطلق إلى    دلالتها المألوفة القريبة إلى الأذهان      
، في لحظة رؤى الشاعر وانفعالاتـه الباطنيـة         المعنى المعجمي ، ليتداعى المعنى الجديد       

  .ومتعلقة في حبال خيالاته 
  :مناصرة مثل هذا نراه في المقطع التالي للشاعر بسام ال

  ، فأقبل الشفتين منها والضلوعلو أنني بجوارها ! يا صبوتي   
  لو أرتمي في حضنها ، قلبي بها يجتاحه شغف الولوع! يا لهفتي   
  إني على لهف لكي أرنو لها وتحدق العينان فيها في سطوع  

  )3(   يا هذه جسري إليك لواعجي والعشق بي يسري سريعا كالشموع
بعد هذا المقطع الغزلي الحسي فنجد أنفسنا واقفين علـى بوابـة القـدس ،              ثم نفتح عيوننا    

  ، لتنقلب كل الدلالات القديمة ناحية أخرى غير التي استنبطناها سابقا والمسجد الأقصى 
    هي مهجة الشمس الأصيلة في الدجى هي زهرة الدنيا السعيدة بالربيع  
  )4( انه ربي البديعتقبيل الثرى في طهره ، سبحهي قبلة المشتاق   

  
  
  

                                                
    .25مفردات فلسطينية ، ص : صالح فروانة ) 1(
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  عصرية المفردات: ثانيا 
لقد ضمت الأشعار الفلسطينية الحديثة الكثير من الألفاظ المعاصرة ، أو مـا يعـرف                    

 ـكما أسلفناـ عر  افالش" بالمفردات العصرية"   ؛ بالأحداث مـن حولـه  ا تأثرالناس أكثر  
 الكثير مـن الألفـاظ الـشائعة ،          اللغوي يلتقط  ومعجمه الرفيع ،    لحساسيته المرهفة وذوقه  

 ليخرجها يعود مرة ثانية  يختزنها في عقله الباطني ، ثم       و،  والتي تتردد على الألسنة كثيرا      
   .في قالب شعري جديد

تركت أثرها في كل شيء     ،  والواقع الفلسطيني خلال العقد الأخير حفل بأحداث جسام              
دخلـت  أ و  ، ا في صفحات القاموس اللغـوي      ألقت بثقله  التيمن حولها ، فكانت الانتفاضة      

       . ، تداولها الشعراء الفلسطينيون وغيرهم  على الساحة المحلية والعالميةمصطلحات جديدة
  " :غول الأذى"بعنوان نرصد هذا المقطع لأحمد دحبور من قصيدة 

  حتى رأيت الجبال ازلزلتْ ،  
  وأخرجت نارها الجحيم  
  اتمجنزرات الردى ، والصاعق  
  والصواريخُ ،  
  والسيخ المحمى باللظى ،  
  وانفجار المرجلِ   
  كي تسحق السدود لم تأت  
  ولا هجوما على الوجود  
  لكن لتحتز عشب السهلِ ،   
  وت البلبلِصأو روح المرايا ، و  
  وربما أوقعت بعد العنا ،   
  أسرها طفلنا الفطيم في  
     )1(وليس تنسى افتراس المنزلِ   

أحداث العصر ومستجداته برزت بكل وضوح في المقطع السابق ، مـن خـلال              إن       
عديد من الألفاظ العصرية ، والتي لا ينقضي يوم دون أن تقرع آذان الفلسطينيين              توظيف ال 

كلهـا  " وهدم المنازل     ، الأسرو، نفجارالاو ،الصواريخ  و ،الصاعقات  و ،مجنزرات  الف" 
دلالات مـن   الألفاظ  تحمله هذه    بماها تهيمن على جو النص ،        نرا من الألفاظ العصرية ،   
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 فيكون تصوير المشهد حيا ومؤثرا ، وبذلك ينـدمج الـشاعر فـي          ، القتل والدمار والقهر  
  .وتذوب لغته في لغة من حوله ، وتصبح أشعاره مضغة تلوكها الألسن واقعه 

 الـرحمن عـوض االله      يطل علينـا عبـد    " من هذه الأرض ولدنا معا    "     وتحت عنوان   
  .بمقطوعة حفلت بمثل هذه الألفاظ العصرية 

  حجر يطل مقاتلا  
  من حضن والدتي  
  ومن عيني أبي  
  وهوى يقهقه غاضبا   
  حه الصبايا في كف مقلاع تلو     
  والملائكة الصغار  
  يتسابقون إلى الحياة على جناح الريحِ  
  كالإعصار والأمطار في مرح الشبابِ  
  زعون الموت من شرفات أعينناوين  
  ومن أرق الشوارع والشواطئ   
  )1(والأزاهير المطرزة الثياب   

علـى  عذبة  تميس ألحانا   كلها من الألفاظ العصرية التي      " حجر ، مقلاع ، مقاتل      "فالألفاظ  
  .مناظر غاية في الإبداع والتصوير شفاه الفلسطينيين ليل نهار ، حتى الفنانون رسموا لها 

 ـ      التي دخلت بو  ومن الألفاظ العصرية           المعجـم   تابة المعجم الفلسطيني ، بـل اقتحم
  ، فبقي كما هـو  إلى أية لغة  الذي لم يجد له ترجمةاللفظهذا   "الانتفاضة " مصطلح العالمي

نتوقف ، وقد تناولته أداة الأدباء كثيرا ،        سواه   لا يدل على  تتناقله الأفواه للتعبير عن حدث      
  :عف شاعر عبد الخالق الشهد لل هذا المعند
  لا تنحني يا زهرة البركان  
  يا نبض ثورتنا  
     حتى لو انهار الكبار  
  حتى لو اسود النهار  
  فالحر في وطني منار للدنا  
  والجرح قنديل يؤججه  
  لهيب جهادنا  
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  الحر في وطني شموخ  
  وانتفاضة كبرياء  
  يسمو يعانق هامه  
  )1(نجم السماء   
، وأصبح يدل علـى حـدث       حرية  ال بالكبرياء والشموخ و   "انتفاضة"هكذا التصق لفظ         

  .فلم يختلف على دلالته اثنان  وسع الأبواب ،دخل التاريخ من أ
  ـ كحال أبناء الـشعب الفلـسطيني عمومـا ـ           لقد حفلت جعبة الشعراء الفلسطينيين

مـن رصـاص وقنابـل       الحربيـة ،      الآلة العسكرية والمعدات    من قاموس  لفاظالأبشتى  
وأصبح الشاعر الفلسطيني ينهل من هذه الألفاظ ؛ ليواكب الحـدث           وطائرات وصواريخ ،    

ه يعبر سليم النفار عن فلسفة التحدي بين الشعب وبين العدو ، وهو يواج            .ويسير في دربه    
  :هذه الآلة المدمرة بإرادة وعزيمة لا تلين 

  ..!!يا وردتي   
  هم أم أنا ؟؟.. من ينتصر   
  ..سقطت مراياهم ... يا وردتي   
  ولم تسقط يدي   
  من ينتصر ؟؟  
  ىإن الفضاء لهم تقو ...  
  ..أو رصاصٍٍ .. من نحاسٍٍ   
  ؟..أو لعلَّ   
    مطر.. وفضاؤنا   
  تجلّى.. ومن مطر الجراح   
  )2(! ؟؟.. هم أم أنا .. من ينتصر   

ليبرز قوة ما يمتلك المحتل من ترسـانة        ذه الألفاظ    الشاعر ه  يوظفهكذا نري كيف         
كيف يسخرها للقتل والـدمار وزرع      حربية غطت الأفق ، وظللت الأرض كما السحاب ،          

  الرعب في كل مكان ، ولكن تبرز لغة التحدي في جانب صاحب الأرض وصاحب الحق 
   هم أم أنا ؟؟.. من ينتصر "   

   :يد من التفصيل لهذه الآلة الفتاكة ، ويعرض بمز ويكرر هذه العبارة مرات 
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  ...  إن الفضاء لهم تقوى "   
  ،.. أو رصاص ..  من نحاس   

، وترصد كل حركة ، وتقذف بحممها في         فالطائرات والصواريخ والقاذفات تغطي الأفق      
  :، ويبقى التحدي  ه سرعته وتلاحقكل مكان ، ومتى تشاء كالمطر المنهمر في

   أنا ؟؟هم أم.. من ينتصر   
  :ويوظف الغرباوي بعض هذه الألفاظ العصرية في موضع آخر ، يقول 

  قدم المساء  
  قدماي متعبتان والدرب طويل  
  وهنالك السدرات لم تنكر فدائيا   

   تلاحقه الذئاب                 
  ه  هي ظللتْ

    وبنت على أعناقها عشا
  )1(   لمن قذف القنابل وانهمر

من قبل ، بل ولـدت  في الأشعار  من الألفاظ التي لم تكن متداولة       " لقنابل  فالفدائي وا "      
 ، على الساحة الفلسطينية ، وثمة علاقة بين هـذين اللفظـين ، علاقـة     مع أحداث العصر  

وليس من قبيل المصادفة أن يجتمعا في نص واحد ، فقد غدا الفدائي هو من يقذف                  ، توأمة
 تراقب تحركاتـه فـي    ،و المستهدف من قبل ذئاب البشر، والفدائي ه  على المحتل  القنابل

   .كل حين 
  :بمثل هذه الألفاظ ، يقول  ومرة أخرى نراه نفسه يعبر من معجم عصره ، الزاخر     

  شحذت قصائدنا البنادق  
  شحذت بنادقنا القصائد  
  وطني قصيدتي التي   
  لا زلت أنضج بين طلقته   
  وطلقته الضريرة  
  ن قذيفةلا زلت بي  
  وقذيفة مرت  
  وأخرى في الطريق إلى الفسيلة  
    وطني قصيدتي التي لا تنتهي   
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  )1( .وطني قصيدتي الأخيرة   
، وتـشابكت مـع    وهي من ألفاظ العصر تكاثفت جميعا   "فالبنادق والطلقات والقذائف  "     

ورة الكـف  والبطولة ، صورة الجبـروت والإرادة ، أسـط  بعضها لترسم صورة الملحمة    
  . والمخرز ، أسطورة التحدي في القرن المعاصر 

لقد وظف الشاعر كل هذه الأدوات من الألفاظ العصرية لتقريب الحـدث وتـصويره                  
طلقتـه  " ومن ناحية أخرى نرصد هـذه العبـارة          .إلى المتلقين   من أوضح نقطة وأقربها     

جل القتـل بغـض النظـر عـن     بدلالتها على عشوائية القتل ، فالقتل فقط من أ      " الضريرة
الكـره والحقـد    المستهدف ، سواء كان طفلا أم شيخا ، رجلا كان أم امرأة ، لترسم حالة                

  .المترسخة في عمق الغاصب ونفسه 
 ، ينهل فيها مـن ألفـاظ        وننتقل إلى مشهد آخر يرسم صورة القتل والدمار بطريقة أخرى         

  :التي اقترنت بالأحداث الجارية العصر ، 
  ، في جعبة الجنودالموت   
  هدية السلم والحضارةْ  
  ونحن ، في طبعنا الجحود  
   :نقاوم الموت عن جدارةْ  
  فضاؤنا من دم وبلسم  
  وفجرنا دمعة وغارةْ  
  أرضنا جهنم.. وهكذا   
  وقودها الناس والحجارةْ  
  )2( تقدم.. فإن تكن جاحدا   

، إن هذه السياقات تربط بـين المعـاني         " دمتق"، وانتهى بـ    " الموت"ابتدأ المقطع بـ         
 في التقدم والـدفاع والمقاومـة ،         بارزة فالمعطيات أمامنا ودلالاتها في صورة ديناميكية ،      

، لقد حيرت هذه الفلسفة المحتل ، وجعلتـه يقـف عـاجزا             .  هي الموت     الحتمية والنتيجة
ولـذلك قـدم الـشاعر       ؟   وسؤال يحيره دائما ، كيف يقاوم ويتحدى من يعلم النتيجة سلفا          

فكانت لغة التحدي والإرادة التي حيرت      الموت الذي هو نتيجة على التقدم الذي هو سبب ،           
  .المحتل 
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، الـشعارات   إثبات هذه النظرية واقعا عمليا بعيدا عن         أخذ الفلسطيني على عاتقه        لقد  
أرضـنا  " بــ    ويتبعـه " الغارة"وفي السياق يعرض الشاعر لبعض الألفاظ العصرية مثل         

ليرسم صورة المعركة الدامية التي تخللتها الـدماء والجنـود والمـوت والمقاومـة             " جهنم
 لتجـسد   ؛ والحركة واللونت، وكلها برزت في صورة كلية بالصو والغارة وجهنم والتقدم    

   .حلّة أبهىالموقف في 
 القنابـل    يجمع بين الضحك والبكاء ، تتخلـه أصـوات         ة ، متناقضأحداثه       وفي مشهد   

  :بقولها والانفجارات ، تعبر سلافة حجاوي 
  هناك وقت للضحك

  هناك وقت للبكاء  
  في هذه الحياة  
  في أول الشارع صوت الزغرودة  
  القنبلةفي آخر الشارع صوت   
  والفرق قيد أنملة  
  فلتملأ الفسحة بالضحك  
  لا تنتظر  
   سوف ينفجر قبل انتهاء آخر الضحكعفآخر الشار  
   تنتظرلا  
  )1(هناك وقت للضحك   

أول  لا غرابة في ذلك إذا علمنا أنه فـي        كيف يجتمع الضحك والبكاء في آن واحد ؟              
وتتابعهـا أوجـد   إن انفجار الأحداث .  ، وفي آخره صوت القنابل الشارع صوت زغاريد 

، وإن أصـبحت حالـة شـبه طبيعيـة         في الشارع الفلسطيني     تالمتناقضاهذه الحالة من    
فصوت الزغاريد كصوت القنابل ، وصـوت الـضحك كـصوت           لدوامها واستمرارها ،    

   .البكاء
  

  اللغوية والأساليب التراكيب : ثالثا 
 ـ ، على علاقات بين الألفـاظ المفـردة    في الشعر    التراكيب اللغوية  تقوم      فحـين يؤلَّ

ن التعامـل مـع     ألوفـة ، وإ   مغير الـدلالات ال    مما يكسبها دلالات جديدة       ،  بينها الشاعر
؛ لأنها تتألق في ثوب جديـد غيـر        مع الألفاظ المفردة     التعاملالتراكيب يختلف تماما عن     
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فالكلمات تتآزر في الخواص الخيالية وتتراكب مع الأداء التصويري حتى           "  ثوبها السابق 
تفقد خاصيتها المحددة لها كلغة ، وتصبح ضربا من الصور ، وهنـا              وسط ذلك    ةكأن اللغ 
 اللغة ليست مجرد أداة للتنفيذ ، وإنما أداة لتجسيد المعطى الفني الذي يرتبط بالنـسيج             تكون

  )1(" الأدائي 
؛ لأن تأليف الألفاظ مـع بعـضها يكـسب اللغـة     اهتم القدماء بالتراكيب اللغوية  وقد       

 وأمـا إذا  "  : بقولـه    هذه الفكـرة   يعبر ابن الأثير عن      ، ة فتبقى حية متجددة   ددلالات جدي 
، وذلك أنه يحدث عنه مـن فوائـد   ا آخر مركبة ، فإن لتركيبها حكم ـالألفاظ  صارت ـ  

ليست تلك التي كانـت مفـردة ،        التأليفات والامتزاجات مما يخيل للسامع أن هذه الألفاظ         
فألفها وأحسن الوضع في تأليفهـا ،  ومثال ذلك كمن أخذ لآلئ ليست من ذوات القيم الغالية          

  )2(" منثورة مبددة  تأليفه وإتقان صنعته أنها ليست تلك التي كانت فخيل للناظر بحسن

واللغة مجموعة من الألفاظ والتراكيب ، وهذه التراكيـب أداوات سـحرية فـي يـد                     
لا خاصة  إن الفن الشعري    و" الشاعر يستخدمها في سياقات مختلفة ، وفي أثواب جديدة ،           

وم بعملية خلق جديـد للأشـياء معتمـدا علـى           يقف على دلالات اللغة الوضعية بل إنه يق       
فنستطيع أن نرى أبعادا متعـددة تلـوح        حيث يبتعد عن فكرة البعد الواحد       تركيباته اللغوية   

شفاهية حدسية وعلى لمعـان     عر تعتمد على    فاللغة في الش  من خلال القصيدة ، وعلى ذلك       
مل معنى محددا بل إن     ومن هنا ندرك أن القصيدة لا تحت      ... ج خلف الكلمات    ومخاطف يت 
   )3("  تتخلق في السياق العام معانيها

التـي تنبعـث مـن سـياق     على إشارات الرؤية الفنية الجمالية    التوقف يقتضي     وهذا  
 لنتوقف عند نمـاذج  ؛  المعاصرينللتراكيب اللغوية الممتدة في أشعار الفلسطينيين  الدلالات

للـشاعر  " يأيها البرابرة "وذج من قصيدة بعنوان     ومع هذا الأنم  متعددة من هذه التراكيب ،      
  :صالح فروانة 

  في كل شبر من بلادي  
  ينبت الغضب  
  وإننا لننتظر  
  فلتثبتوا يأيها البرابرة  
  فلتثبتوا  
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  لأرضنالن يفلح اجتياحكم   
  لن تشطبوا وجودنا  
  ركموفإننا على صد  
  .وفي قبوركم  
     ستخرجون من بلادنا  
  لنقبوالجليل ل  
  يأيها العصابة  
  فإن لحم طفلة صغيرة من شعبنا  
  أقوى من الدبابة  
  أمضى من الشُّهب  
  وإننا سننتصر  
  بضعفنا سننتصر  
  بضعفنا وجبنكم  
  سننتصر  
  لا تقلقوا يا سادة العرب  
  )1(. فإننا بدونكم سننتصر  

ات النفسية ، حيث اعتمـد  ذات الإيحاءلقد تجلى في النص العديد من التراكيب اللغوية            
  :، مثل الشاعر النفي متبوعا بالتوكيد في أكثر من موضع 

  لن يفلح اجتياحكم لأرضنا  
    لن تشطبوا وجودنا

  فإننا على صدوركم  
    وفي قبوركم

 ،  بالتوكيـد تـلاه والفعـل المـضارع ، ثـم    " لن"بالنفي مستخدما  المقطع   حيث ابتدأ      
  : في قوله بنفسها الطريقةب ة المقطع يكرر مثل هذا التركيبوفي نهاي،  "إن"باستخدام 

    لا تقلقوا يا سادة العرب
    فإننا بدونكم سننتصر

لغة التحدي وتـنم عـن      ن هذه التراكيب ذات دلالة واضحة ، تتفتق من بين ثناياها                 إ
ولـن    الجبروت الذي يمارسه المحتل لم يجـد نفعـا ،      ، فكل الضغوطات وكل    يةإرادة قو 
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اجتيـاحكم ،    فإرادتنا أكبر مـن       ، قبوركمفإننا على صدوركم ، وفي       يقتلعنا من أرضنا ،   
  . ، وأمضى من الشهب دباباتكمولحوم أطفالنا أقوى من  ،  جبنكموضعفنا أقوى من

يضعف من عزائمنا ، ولـن يمنـع عنـا          أن ضعفكم وتخليكم عنا لن      أيها العرب    واعلموا
  .النصر 

، ألقى بظلاله أيضا على روح الـنص ،  رى فإن توظيف أسلوب النداء  ومن ناحية أخ       
 لغـة   أظهـر ،  " يا سادة العرب  "و  ،  " يأيها العصابة  "كذلكو،  " يأيها البرابرة "العنوان  حتى  

فـي  عند تركيبها   تتألق   الألفاظ   جعلوهذا كله   التحدي ، ممزوجة بالسخرية والاستهزاء ،       
   .يه منفردة غير الثوب الذي كانت ف ، ثوب جديد

، فـي تراكيـب تحمـل       لعبد الخالق العف    " لا تلمني "ومقطع آخر نقتنصه من نص           
  :دلالات كثيرة 

  لا تلمني يا رفيق الأمنيات    
  ن عزمتُ السير دونك  إ
  قد عشقتُ الأغنياتْ  
  في زمان الصمت  
  لكن لن أخونك  
  لن تموت الأغنياتْ  
  إن تهادى الجدولان   
  يم القنابلمن تران  
  لن تجف الأمنيات  
  إن تلاقى الرافدان  
  في شرايين المقاتل  
  لا تلمني يا رفيق الأمنيات  
  إن عشقت سنا العطاء  
   في انثيالات الرمادة  
  إن تخيرتُ البقاء  
  )1(في اختيارات الإرادة   

ه التراكيـب  هـذ  . "إن عشقت سنا العطاء.. لا تلمني"، "  عزمت السير  إن ..لا تلمني "     
إن .. لن تجف   "و  ،  " إن تهادى .. لن تموت   "وكذلك    ، ثم يتبعها الشرط  التي تُستهل بالنهي    
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 ، فموسيقاها له نغمة   خاص  ذات إيحاء     كانت والتي برزت في النص   نفي وشرط ،    " تلاقى
في أصبع السبابة   يتخيلها المتلقي صورة متجسدة      ،    أو نفي  بإنذار في شكل نهي   رنانة تُنبئ   

 ـ ثم لنتأمل    .ثم ينحني إلى أسفل بإيماءة شرطية        ،    ، أو مهتزا نافيا    د أماما ناهيا  يمت  بترتي
.. إن عزمـت  : الألفاظ داخل التراكيب نجدها كأنها معكوسة ، فالمألوف أن يقول الشاعر       

لا تلمني ، لكننا نجد العكس من ذلك ، فإن التقديم والتـأخير قـد               .. لا تلمني ، إن عشقت      
قـد  : بمغزى وإيحاء تبريري لما يحدث بعد ذلك ، وكأنه يريـد أن يقـول           ا  أعطى اهتمام 

  .أعذر من أنذر 
  :للشاعر العسولي " العراق مجد ولحد"      ونتوقف عند مقتطفات من قصيدة 

  !يا أهل بابل كيف أنتم ؟    
  ! كيف كنتم ؟   
  ! كيف أصبحتم ؟   
  )1(! وكيف الحال ؟    

له مـن الـدلالات مـا       ) أنتم ، كنتم ، أصبحتم      ( ثلاث متلاحقة   إن التعبير بحركات         
فسؤال عن حاضر أليم ، ثم حركة مرتدة في الزمن إلـى الـوراء   يدعونا للتوقف عندها ،     
 دادزنف ؛ لتجعلنا نقارن بين حالتين ،        في عكس الاتجاه  ، ثم حركة    تذكرنا بالماضي العريق    

،  جاء التعبير عنها بالـصيغ الاسـتفهامية         ، إن هذه الحركات التي تتلاعب بالزمن       حسرة
حالة الـذهول مـن الحـدث    بما تحمله هذه الأداة من  "كيف " وبأداة واحدة لم تتغير وهي    

  والصدمة 
    اليوم كل العربِ
    خلف جدار ذلّك 

    ينصتون
    يتقزمون
    يتبلدون 

  )2(! فإلى متى يا عرب أنتم صامتون ؟  
و فتـرات   أدار الشديد المتسارعة من دون فواصـل توقـف          توالت حركات الانح       لقد  

ة لتوافق حال ) يتبلدون    ، ينصتون ، يتقزمون   (راحة ، فجاءت الألفاظ وكأنها تركيب واحد        
وتتناغم مع سرعة القـذائف التـي       السرعة الجنونية للهزيمة وحالة الاستكانة والضعف ،        
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ثم يختـتم   الحرب الشرسة ،    حداثأتنزل على العراق ، متواكبة مع جو النص المعبر عن           
  ! "رب أنتم صامتون ؟فإلى متى يا ع"  المقطع باستفهام استنكاري تعجبي 

ويكررهـا   واسـمها وخبرهـا ،   "ليت "ونلحظ كذلك في أجواء النص أسلوب التمني بأداته  
  :مرات 

   يا ليتني بركان نار   
  تحرق الغازي الحقير  
  يا ليتني سحب تصب الغيث  
  رم بغداد الفقيرتسقى ك  
  يا ليتني نغم  
  يهدهد قلب  
  )1(مكلوم كسير   

 الضعيف العاجز ، الذي لا حيلة له ، وقـد جـاءت لـتلازم               وسيلةإن هذا الأسلوب         
" يـا ليتنـي   " الاسـتغاثة    بق التمني نداء  وأجواء الضعف والهوان ، وقد س     واقعية الحدث ،    

   .آنذاكلنفسية لشعوب العالم العربي  والحالة ا ،الصورة التي سادت  بدقةلترسم
يحمـل       إن التعبير باستخدام الجمل الاسمية المتلاحقة ، دون توظيف للأفعـال فيهـا              

 فالإخبار عن الأشياء بوصفها كما هـي     ويرسم الحدث كما هو ،     دلالات الركود والثبات ،   
 ـمثلاـ نستطلع هذه المعاني ، نجد  يشعر المرء بالملل ، فحينما  اتنة الغرة تطل علينـا   ف 

  : قولها يببعضها ف
    دافئ وجهي هذا الصباح
    شاحب مثل ليل الصبايا

    غارق في تفاصيل المساء
    تائه بين روحي وروحي

   )2(موجع كل هذا الهدوء 
 تنم عن حالـة الـسأم كالمـاء     ،صورة باهتةلقد رسمت الشاعرة في المقطع السابق            

حيث جـاء التعبيـر     ل عليه كائن لينهل منه ،       بويفسد فلا يق   فيأسنالراكد الذي لا يتجدد ،      
 " موجع غارق ، تائه ،    دافئ ، شاحب ،    "متتابعة ابتدأت جميعها باسم الفاعل       اسمية   لبجم
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فكـان   ر من دفء وشحوب وغرق وتيـه ووجـع ،        نلمس في طياتها الفتو    الصفاتوهذه  
   ."وجع كل هذا الهدوءم " المؤلم هو الهدوءاالقاسم المشترك لها جميع

  :وفي جانب آخر نجتزئ للشاعرة نفسها ، مقطعا مناقضا للمقطع السابق 
  علت الحكاية فوق أوجاع السماء  
  تبعثرت صور الأحبة  
   ، أوقاتهم ، بيتيدمدمت أحلامهم  

  )1(  أنام على سرير من دمي 
ديناميكية ، فيهـا    حركة  الصورة في هذه المرة تقوم على الحركة والاستنفار ،          حيث        

، فجاء التعبير بالجمل الفعليـة       وفيها التسارع نحو النهايات المفاجئة ،        العنف والفوضى ،  
بصيغة الماضي ، حيث آثـار الخـراب والـدمار والقتـل ،     ) علت ، تبعثرت ، دمدمت     (

فجـاء  " أنام على سرير من دمي      " تستيقظ بعدها على النتيجة الحتمية      ثم   وتبعثر الأحلام ،  
لترسم الصورة البشعة للإجـرام وسـفك       التعبير بالفعل المضارع بدلالته المستمرة الممتدة       

  .فيبقى أثره على مر الزمن الدماء 
  ليرسـم  لكـن  و  ،  ليس جحودا بالفضل        وقد يلجأ الشاعر إلى استخدام أسلوب النفي ،       

  :من أبسط الحقوق الواقع كما هو ، واقع الحرمان 
  ... تماهت العيون  
  في الرصيف والمطر  
  .... الليل  
  لم يكن مغرورقا بالدفء والصفاء  
  .... لم تكن تفاحة الشتاء  
  في الشتاء  
  .. .. ..نحن   
  لم نعد نطارد الفراش في الحقول  
  ....لم نعد   
  أبرياء.... كما نريد   
  ... الشهية" الخراريف "حتى   
  لم تعد قد غادرتنا جدتي  
  .. .. ..وان الطفولة توحي بأل  
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  )1( !!حين يدهمنا المساء   
 ليـوحي   )لـم ( باسـتخدام الحـرف       في المقطع السابق   خمس مرات  إن تكرار النفي       

ونفـي   ، مقاصد عدة ، فنفي الدفء والصفاء عن الليـل  ، ويحمل في ثناياه      بدلالات كثيرة 
والحرمان مـن المتعـة     رة ،   ، كلها أشياء منافية للطبيعة والفط     وجود الفاكهة في مواسمها     

كمـا  .... لم نعد   "فكان التعبير   واللعب مع الفراشات في الحقول أمر يقضي على البراءة ،           
 فلـم تعـد   ،   جدتنا محرومون منها     "خراريف" في   نتمناها التي   التسليةنريد أبرياء ، حتى     

  .ولم تعد هناك براءة  طفولة هناك 
  :ه ل ، بتوظيف النفي في محع السابقللمقط     و يرسم العسولي صورة مشابهة 

  بحر يافا  
  أيها البحر السجين  
  لم تعد حرا كما كنت  
  لم تعد حلوا كما كنت  
   لم تعد بحرا كما كنت  

  )2(   لم تعد إلا حنينا وشجون
التغير الجذرية في بحر يافا ، حتى يخيل للقـارئ أن           حالة  صورة النفي تتكرر معلنة          
 والنفي بــ     بها على مر القرون ،     تزياالتي   معالمه   ملت فيه ، فطمست   مل الطبيعة ع  اعو

ليزيـد مـن    يعني أن ما حدث إنما هو عارض فقد ألفته العيون على غير ذلك ،                )لم تعد (
  " .لم تعد إلا حنينا وشجون: "ويأتي الجواب  !  حدث له ؟يذ الفماة والاستفهام ، رالحي

   
  دلالة الأفعال: رابعا 

فقـد وظفهـا الـشعراء ضـمن دلالات     انت الأفعال تدل على الحدث والزمن ،  لما ك      
فـإذا كـان    "  عن هذه الدلالات     عبير، وتلاعبوا بأزمنتها للت   واضحة في كثير من القصائد      

الفعل يدل على الزمن دلالة صرفية بحكم مبناه حتى وهو خارج السياق ، فإن الصفات لا                
تشرب معنى الزمن النحوي في السياق مـن بـاب            وإنما تدل دلالة صرفية على الزمن ،     

  )3(" تعدد المعنى الوظيفي للمبنى الواحد بعينه 
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، ووظفوهـا  زمن الأفعـال  الممتدة عبر      لقد استفاد الشعراء من هذه المساحة الواسعة    
مقطع من قصيدة للشاعر عثمـان أبـو   لنستمع إلى  ،  مقاصدهم الأدبية بما يخدم   في مكانها   

  :" من تخلي سراج الجبالل" غربية 
  سمعتك يا عراق تواجه الإعصار وحدك بين نار للمسافة والغزاة  
  وبين دجلة والفرات  
  وكنت مثلك في اللهيب وما يزال معي الحطام وسيف أجدادي  
  وما زال اللهيب طريق خطوي   
  وما تزال سيوفنا شجر الظلال  
  ا لتعبرنا جداولهاوما يزال نخيلنا أرض  
  تحرقنا بنسغ للحياةو  
  فأنت وحدك يا عراق مشيت فوق الشوك  
  ذاكرة لأزمان  
  وذاكرة لمن مروا  
  )1(وشاهد عصرك الآتي   

إن الحالة التي يرصدها الشاعر لوقفة العراق وحيدا في مواجهة الغزاة ، هـي نفـس          
مشاهد من نفـس     حيث كان التقاط ال    في وجه المحتل ،   الحالة التي يقفها الشعب الفلسطيني      

، شعب يواجه محتلا يمتلك القـوة والعتـاد ، وجيرانـه العـرب     الزاوية في كلا الأمرين    
، فقد اسـتقر المـشهد علـى هـذه الحالـة ،       كأن الأمر لا يعنيهم   ،   يتفرجون دون تدخل  

، ثـم     فلزم التعبير عنهـا بالماضـي      ،أمرها   انقضى   فأصبحت ظاهرة في بلاد العرب ،     
ذكريـات   ، إلى التاريخ الماضي ، بما فيه مـن        رتداد الزمن إلى الوراء     تتوالى الأحداث با  

  : صفحات الفخارو العز
  رأيتك يا عراق تجاور التاريخ منذ البدء  
  تعبر موجه وتروض الطوفان   
  وترقب كامل المشهد  
  رأيتك يا عراق وفيك نصل الرعد  
  فيك كرامة التاريخ والموعد  
  وعز الرفض   
   دالأسوأنت تقاوم   
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  :ثم يختتم المقطع بتساؤلات محيرة ، فيها استنهاض للهمم الضعيفة 
  فهل تنأى بلاد الشام هل ينأى الحجاز ومجد نهر النيل  
  من ينجو إذا كُسر الفرات  
  )1(ومن يفر بجلده الذاتي   

التي حلت بالعراق ، لهـي حالـة   إن رصد الحدث الواقعي من مشاهد الذل والضعف          
وإن اختتـام   ، ويعود العراق شامخا كما كان على مر الزمن ، ة ، سرعان ما تنقضي عابر

ومن يفـر    " ، "من ينجو إذا كسر العراق      " المقطع بالاستفهام الذي يتضمن النفي والتعجب       
  .تجعله يراجع حساباته من جديد يلقي بهم ثقيل على قلب المتلقي   ،"بجلده الذاتي 
 بدلالتـه الماضـية ، وواقعـه المعاصـر ،      النص الـسابق  فيرصد الحدثوبهذا يكتمل   

  .ومستقبله الواعد 
للـشاعرة       وتتشابك الأزمنة أحيانا ليخدم بعضها بعضا ، كما نراه في هـذا المقطـع               

  :صباح القلازين 
  صفير الريح في عينيك أيقظني  
  وفتّح دون أن أدري شبابيكي  
  يغزونيفألمح وجهك القمحي   
  لج تحت دمي لتحريكيويغلي الث  
  ولكني أهدئ روع أوردتي   
  )2(وأغلق مرة أخرى شبابيكي   

، حيث  الشطر الأول من المقطع     في  لاحظ كيف استفادت الشاعرة من الفعل الماضي             
فـي  ا  ه تركت أثر  اولكنهشير إلى حالة عابرة ، انقضت       تل) أيقظني ، فتّح  ( جاءت الأفعال   

 فيكـون التعبيـر بالفعـل    الحالة المستقرة المستمرة  يأتي دور وفي الشطر الثاني  ،النفس  
لـشاعرة ، وهـي   ا نفسية يكشف عن خبايا الذي ) يغلي ، أهدي ، أغلق ألمح ، (المضارع  
 حتـى غـدا     ولا يفارقها ،  في كل حين     الصراع الداخلي الذي ينتابها      في خضم تعبر عنه   

صـورة فنيـة     فـي     ليتكاملا الزمنان فيتعانق    ، سمة لازمة ما زالت تكابد حرها وتكويها      
   .جميلة

  : المقطع التالييبدلالته فويكرر عامر بدران الفعل المضارع 
  لا مرآة لدي  
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  أكرر صورة وجهي فيها  
  أو أخفيها  
  لا أملك في البيت زجاجا  
  لا أملك جدرانا ملساء  
  وحين أريد قراءة وجهي   
  أركض مثل الكلب الضائع نحو البئر  
  )1( ط فيهاوأسق  

أكرر ، أخفيها ، لا     ( الأفعال التي وردت في المقطع السابق جاءت بصيغة المضارع               
بما تعنيه من الملازمة وإعـادة  ر عن الاستمرار يوهي تعب) أملك ، أريد ، أركض ، أسقط  

وشـعور  معانـاة    من   هما يختلج في نفس   ع متكررةمحاولات  كشف عن   يكله   الفعل ، وهذا  
بأنها  هتحالص  قد شخّ و بالفشل ،    تؤدي إلى شعور  ،   رسم صورة صراع داخلي   فت  ، باليأس
ه ذلك كله بالدونيـة والاحتقـار   رأشع لأنه لا يملك شيئا ،  ؛ في كل حين  يعاني منها إفلاس  
، لا هدف له ولا مأوى يؤويـه   كلب ضائعصورة ، نفسه صورة قبيحة   ل فتخيل  ، لشخصه
   .الهلاك والبئر في السقوط  النتيجة الحتميةفكانت 
، في بعض الأحيـان  إن تقلبات الأفعال وتحولها تتساير مع تقلبات المزاج والموقف          و

  :فجاء تعبير عز الدين المناصرة جليا في هذا المقطع 
  مثل هذا الشاعر الكذابِ  
  لم تشهد عيوني  
  حمامةْ...يرسم الكلب   
  وقاهر... ويوازي بين مقهور  
   كالأظافرفإذا جاء زمان  
  ...قال إن العين لا تعلو على الحاجب   
  )2(إن شئتَ السلامة   

بـين  و )تشهد ، يرسـم ، يـوازي        (  في    كما ضارع الم بين     إن حركة انتقال الأفعال     
 الـشاعر   "تشبه حركة تقلب الحال والمزاج لـدى        ) قال ، شئتَ    جاء ،    ( في    كما الماضي
فـي  ويبرر هذا الشاعر موقفه بأنه يرغـب        يثما اتجه ،  ، الذي يسير مع التيار ح      "الكذاب  

، فلا ضرر من ذلك ـ كما يرى ـ وكما تقتضي المصلحة الشخـصية ،    السلامة والأمان 
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ويـوازي  "، " حمامـةْ  ...يرسم الكلب   " هذا الاضطراب في رسم مشاهد غريبة ،        وقد بدا   
  قـال إن     " يتلون كالحرباء    عندما تتغير الأحوال ، ويقسو الزمن       ، "وقاهر  ... بين مقهور 

  " .إن شئتَ السلامة "   ،..."       لا تعلو على الحاجب لعينا
 ، واستغلال دلالة الـزمن فيهـا أداة          في الصيغة الشعرية        وتبقى فنية توظيف الأفعال   

 استفاد مـن    الذي  أحمد دحبور ،   كان من هؤلاء الشاعر   يد العديد من الشعراء ،      طيعة في   
  :"كشف حساب " دته في قصي ذلك
  ا في عصر الأقماريا منتصر  
  دبابتكاليوم   
   النوم غرفَدخلتْ  
   ، أو روما ، أو في طهرانورآك الساهر في شيكاغو  
  أو في داكار ، وفي سدني  
   بنصرك أشجاريتجتثُّ  
  ابنيوبنصرك تهرس عظم   
  وأنا أبني  
  وأواصل مشواري  
  فاضرب ما شئتَ ،  
  ئتاكما ش  
  )1(ما أنت سوى أنتا   

، بـين الظـالم والمظلـوم ، بـين          اقتضى العنوان أولا أن نتوقع التحدي في اللهجة              
صاحب الـصدر العـاري ، وقـد         نك القوة والسلاح وبي   الضعيف والقوي ، بين من يمتل     

تبرز حالة  ) تجتث ، تهرس    ( فالأفعال المضارعة   عبرت الأفعال عن ذلك بكل وضوح ،        
وليس الهدم فحسب ، بل الهرس فلا تبقي للـشيء أثـرا ،    المستمر والهدم المستمر ،   القتل

فكان التعبيـر كـذلك     في المواجهة   ) سلاح الفلسطيني (وفي المقابل نرى التحدي والإرادة      
المحتـل  ،  حتى لهجة التحدي فقد جاءت على لسان الأفعال         ) أبني ، أواصل     ( بالمضارع

، فالبناء ضد الهدم ، ومواصلة المشوار       ي ويواصل مشواره    يجتث ويهرس والفلسطيني يبن   
من أفعاله وتخريبه ، ويختم الشاعر المقطع بفعـل الأمـر           ضد التوقف الذي يبغيه المحتل      

فاضـرب مـا     "يحمل على الاستهزاء والاستخفاف بكل هذه الجرائم ، فكان التعبير           الذي  
  " .كما شئتا "" شئتَ 
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وان قصيدة للشاعر أحمد دحبور أيضا ، لنتوقف عند هـذا           عن" سؤال شخصي للقدس       "
  :، كيف بدت دلالتها واضحة المشهد ، ونراقب الأفعال فيه 

  أورشليم ، إيلياء  
  هكذا عاد إليك الأنبياء  
  وارتدى نجمك ثوب العيد صبحا ،  
  فاهتدى الأعمى إلى نار المجوس  
  هكذا شاب الهواء  
  ،.. وانحنى الأفقُ   
  العروس وما زلت  
  هكذا الدنيا وأنت اللحظة العليا ،  
  الوطن وأنت  
  ولهذا وحدك القدس ،  
  )1(وما دونك أسماء   

ستة أفعال كلهـا جـاء بـصيغة        ) عاد ، ارتدى ، اهتدى ، شاب ، انحنى ، ما زلت                 (
إنهـا  ،  الماضي ، توالت كشريط سينمائي أمام الذاكرة الفلسطينية ، وفي ذاكـرة الـشاعر   

كل شيء من حولها    ، وكانت مصونة ،     ، أيام كان لها عز      ترسم تعاقب الزمن على القدس      
  .نضرة كالعروس  وبقيت هي شامخة ، وبقيت هيأصابه الإعياء ، 

ليستحث القارئ على التأمل والتدبر في حاضر القدس اليـوم ، كيـف           إن هذا المشهد    
  .شيء فيجعله يتحرك لفعل كانت وكيف أصبحت ؟ 

 ـ      ) شاب ، انحنى    (      ثم لنتوقف عند الأفعال      ة نّإنه التسلسل الطبيعي الذي يتمشى مع س
لكن هذه الـسنة لا تجـري علـى         الكون ، فالشباب لا يدوم ، بل يعقبه ضعف وانحناء ،            

تغـريهم  ،   بقى في عين محبيها شبابا دائمـا      تل "وما زلت العروس  "فبقيت عروسا     القدس  
  .قوتها ومجدها تشعرهم بعزها وو

علـى الحاضـر    على حسب الزمن تقتضي تقدم الماضـي             إن طبيعة ترتيب الأفعال     
ي ، لنرصد أنموذجا لهـذا      والمستقبل ، لكننا نجد أحيانا صورا مغايرة لذلك الترتيب الزمن         

   " :ولا من جديد " اللون من قصيدة للعف بعنوان 
  ولا من جديد يطل علينا نهار جديد  
  من لهيب يذيب الزمان الجليدولا   
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  فحتّام تبقى طيور الصباح   
  تردد ذاك النشيد البليد  
   وحتّام تبقى الأماني العذاب  
  )1(خطو الوليد الوئيد   رهينة  

لاسـتمرار       فالأفعال المضارعة احتلت زمن المقطع السابق ، وكرست حالـة مـن ا            
حتى لا نرى الجديـد فـي        "ولا من جديد    " ان  ناغم مع دلالة العنو   ت، فجاءت لت  والملازمة  

  .والجمود جديد ، فينتابنا شعور بالملل مطلع كل نهار 
  :ثم لنقف عند المقطع التالي 

  حصدنا الهشيم  
  جنينا الرماد  
  )2(قبضنا الأكف على رملتين   

، وقـد سـبقت     جاءت جميعها بصيغة الماضي      ) حصدنا ، جنينا ، قبضنا       (فالأفعال       
وهذا على عكس الترتيب المنطقي للأحداث ، فكأنها توحي بنتيجـة           الأفعال المضارعة ،    ب

ولم نـسترد مـن أرضـنا إلا        ، فلم نجنِ سوى الرماد ، ولم نحصد غير الهشيم ،            متوقعة  
  الفتات

  "قبضنا الأكف على رملتين "   
  

  )غوي لالترديد ال( التكرار : خامسا 
، ز جمال اللغـة وعمـق الدلالـة    ر التكرار ، كأداة فنية تب   كثيرا ما يلجأ الشعراء إلى         

عامة في الشعر الحـر ـ   ) ظاهرة(هذا التكرار ـ الذي يعد  " ، كبرىحيث يعطونها أهمية 
ولا تكاد تخلو قصيدة شعرية من هـذا        ،   )3(" يحافظ على الهندسة اللفظية والعاطفية للعبارة     

 من قبل الشعراء على     وينبع هذا الحرص   ،الأسلوب ، وبخاصة الشعر الفلسطيني الحديث       
يريـدها  الأضواء على معان خاصة فالتكرار يسلط  :من إيمانهم بمزاياها    هذه التقنية الفنية    

الشاعر ، وبالتكرار يتأكد المعنى ، وللتكرار خاصية موسيقية ذات دلالة جمالية ونفـسية ،            
 لحظـة ليعـيش  نقلهـا للمتلقـي   ومن خلاله يعبر عن حالة انفعالية يشعر بها ، ويريد أن ي    

وإلا أصبح شعره ممجوجا     ، أقصى غاياته بلغ به    هذا الأسلوب أتقن الشاعر    إنف ،الحدث  
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، وإلا   المعنى ويرفعه إلى مرتبة الأصـالة        غنييستطيع أن ي  " ، ومن خلاله    غير مستساغ   
  )1(" نفسه بالشعر إلى اللفظية المبتذلة هذا التكرار  فليس أيسر من أن يتحول 

 ـ    يجتهد الشاعر أ       وللتكرار دلالات موحية      تن يلفت انتباه المتلقي إليها ، حتى وإن كان
يـستوقف  خاصـة   ، فإنه بتكرار ألفاظ معينة أو عبارات         الفكرة التي توقف عندها طبيعية    

، ويجتهد في تأويـل دلالـة هـذا         ؛ ليعيد التأمل في النص من جديد        ويشد انتباهه   القارئ  
  .بقى النص حيا متجددا مع كل قراءة جديدة  ، فيالتكرار

ومن ناحيـة        وقد يكون التكرار على مستوى اللفظ الواحد ، أو على مستوى العبارة ،              
  .أخرى يكون التكرار بنفس الحروف ، أو بتغيير بسيط في بعضها ولكن في نفس الدائرة 

  
  :على مستوى الألفاظ :  أولا 

أفعالا ، أو حروفا ، ونبـدأ مـع           والتي قد تكون أسماء ، أو      الألفاظ هنا الكلمات المفردة ،    
  :فقرة من نص لفاتنة الغرة 

     يزرع في شواطئنا وجوهاالحزن   
       لا سبيل إلى الرجوع إلى الأمام  
  ولا التقدم خطوتين إلى العدم  
  لا دمع يرقص فوق أشلاء السوافي  
  لا فساتينًا تراقب يوم عيد  
  مريالا حصانًا مر  
  لا جناحا ينقل الورد المقطر عند زند البندقية  
  )2( لا فراغا  

وهـو  الذي هو للنفـي ،  ) لا (للحرفطر شعري شبدا التكرار واضحا في صدر كل          
باليـأس   ة تكاد تمزق الصدر ، فيه شـعور       بلهيب وحرق  فيشعرنا  ،   كل قول     مطلع يستهل

وهو يستشعر هذا العجز لدى الشاعرة        ، ألما هيعصر قلب ف  أذن المتلقي  يخترق ،والحرمان  
وقـد جـاء    ،  " لا حصانًا مرمريـا    "،" لا فساتينًا تراقب يوم عيد     "هاحقوقالتي حرمت من    

بما يشبه الآهات ، حيث امتداد حرف الألـف  شجية ذات امتداد صوتي ،    بموسيقى  التكرار  
 ابتدأ ، وقد     " ...آه" : قول  ، فكأنها ت  يصدر من الرئتين إلى الفضاء مباشرة       الجوفي الذي   

لتنحصر الفكرة بين الحزن والفراغ ، وهـي     وانتهى بلفظ الفراغ ؛     " الحزن  " بلفظ  المقطع  
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ن تتابع التكرار جـاء     أخرى فإ  ، ومن ناحية     جاء السياق فيه بالتكرار   حالة الصراع الذي    
فكان   ، ةتتجدد في كل مر   في صور متلاحقة ، فكأن كل واحدة منها زفرة          من غير عطف    

   . بكل وضوحالشعور هذا ر عن يتعبال
  " :شرف على ذاك المطر" من ديوانه صد حالة أخرى للشاعر النفار ، ر     ون

   أبت..  
   أبت..  
  علّمني الآن مزيدا عنهم  
  ... علّمني   
  كم خذلوك ،  
     وكم باعوك ،  
    فسدوا الطرقَ عليك  
  إذا كنت تجيء إلى طرقي   
  ي أكثر ، علمنيعلمن  
  :أقسم   
  بالأعلى من أعلى السحب  
  أن بلادي هذي سوف تعود  
  لنعلم كل قبائلنا  
   أن دماء الشهداء ورود  

                 ووعود  
  )1 ( ستضيء على ليل العربِ               

 ـإنـه لا يحمـل الأ  يتكرر هذا الفعل مرات عدة في المقطع السابق ،    ... " علمني"       رم
فهو يصدر مـن  بحسب الظاهر ، بقد ما نستشف منه معاني التوسل والرجاء ،      ستعلاء  والا

 ؛يتشبث بأبيه   فتعتمل في شعور الابن الحيران       ضعف وعجز الابن إلى الأب ، يرسم حالة       
ثـم  " الآن" وقد توالى التكرار ، فجاء في بادئ الأمر مرتبطا بـالزمن             ليعلمه ما لا يعلم ،    

عارمة  لقد جاء التكرار معبرا عن حالة انفعالية         " علمني أكثر "ثم باستفاضة   على إطلاقه ،    
ليستـشعر   ؛  ..أبـت ..أبـت   : فكان نداؤه في مطلع الفقرة       ،   اللاهبتنتاب الابن كالسوط    

 ليزيح الستارة عن مغزاه الحقيقي       ؛ المتلقي عجز الابن وضعفه ، ثم يرتد في نهاية المقطع         
  ..  الصورة تنكشففحينها الإلحاح من هذا 
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  م كل قبائلنا  لنعلّ
 أن دماء الشهداء ورود    
ووعود                   

                   ستضيء على ليل العربِ
 ـ     لقد ارتبطت القضية الفلسطينية         الأرض ( كلمـات    ت بالأرض ارتباطا وثيقا ، وظل

 دون أن تـه مر ساعة من حيا   لا ت و،   على شفاه الفلسطيني يردده ليل نهار        ا لحن ) والوطن  
من أكثر فئـات الـشعب    وكان الشعراء  وتسيطر على مشاعره وتفكيره ،    ،  وحدته تنازعه
  :لنقتبس هذا المقطع من قصيدة للشاعر العسولي ،  مع هذا اللحن امتزجوا الذين

    ستحيا فلسطين أرض الأسود  
    وأرض الصمود ، وأرض الهدى  
  حل عن صدرها كل عاد رسي  
  يدنس ثغرا جميلا شدا  
  سيرحل ليل قبيح السواد  
  ويشرق بالحب صبحا غدا  
  فلسطين بالروح نفدي رباك  
  ا ماجدانرودم ي ثراك  

    فلسطين يا مهجة في القلوب
  )1(  لعينيك أصبو ولن أخمدا 

 إن إدراك الشاعر لقيمة التكرار لكلمة فلسطين والأرض ، وإيحاءات هـذه الألفـاظ ،        
لحظات توقف بين الفينة والأخرى     ، جعله يحرص على أن تبقى       وأثرها على نفس المتلقي     

تبعـث  .." ستحيا فلـسطين "ت تشتعل من جديد ، ا وميضها بدأ في جنبات النص ، فكلما خب     
فلسطين يا مهجة    .. " مز للتضحية والفداء  ر .. "فلسطين نفدي رباك  "  ..الأمل في النفوس  

  . القلب ولا يفارقه وفاء والحب الذي يملألمسة ال" .. في القلوب
وقعـت عينـاه علـى      في سماء القارئ كلما          إن هذه الإيحاءات تتابع جميعا ، لتحلق        

  .اء مأسطر هذه المقطوعة ، فتجدد فيه الأمل ، وتعزز فيه الوفاء والانت
.. قوة  بـال أحيانـا   يربطها  الشاعر  جعل   ،   والانتماء     والأرض رمز الثبات والتضحية     

 بالتـاريخ   ثالثـة ومرة  " .. أرض الصمود .. "وثانية بالتحدي والإرادة      " .. أرض الأسود "
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 كل ما سـبق   غرضه من التكرار فيمجملا ويختم المقطع    " ..الهدىأرض  .. "والحضارة  
  " .لعينيك أصبو ولن أخمدا "

 نسمعها مدويـة    عندما،   "سننتصر" باستخدام لفظ      ويتبدى ألق التكرار في لغة التحدي       
  :في المقطع التالي من صالح فروانة

    في كل شبر من بلادي
    ينبت الغضب
    وإننا لننتظر

    فلتثبتوا يأيها البرابرة
    فلتثبتوا

    لن يفلح اجتياحكم لأرضنا
    لن تشطبوا وجودنا
    فإننا على صدوركم

  .  وفي قبوركم
    ستخرجون من بلادنا   

    والجليل للنقب
  ا العصابة  يأيه

    فإن لحم طفلة صغيرة من شعبنا
    أقوى من الدبابة

    أمضى من الشُّهب
    وإننا سننتصر

    بضعفنا سننتصر
    بضعفنا وجبنكم

    سننتصر
    لا تقلقوا يا سادة العرب
  )1(   فإننا بدونكم سننتصر

ية النـصر   بحتمإنه على قناعة تامة  ،  " سننتصر" من قلب الشاعر     تتفجر الكلمات قوية       
 اليقين  ليست شعارا يتغنى به ، إنه     شعر المتلقي أن هذه القناعة      ؛ لي مرات   اللفظ   فيكرر هذا 

لقد عبرت هذه اللغة المتفجرة عـن       . " سننتصر"الذي لا يغادر مدركاته أبدا ، ويبقى يكرر         
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الواقـع   نبضها التحدي ، ويجري في دمائها الكبرياء والشموخ ، رغـم     ، قوية واثقة روح  
   :فإنه يستشعر القوة  لمرير والمعطيات التي تشير إلى عدم التكافئ ،ا

   .....فإن لحم طفلة صغيرة من شعبنا  
   .....  أقوى من الدبابة

  ..... أمضى من الشهب  
ا التأكيد باستمرار ، فكـان التكـرار        هيلزم في سياق النص      القوية إن تنامي هذه اللغة        

   . سننتصر.... التي يؤمن بها مقطع بهذه الحتمية ، وقد أغلق الأداته في ذلك 
وكان من بـين     منذ نكبة فلسطين ،   والاجتماعية  لقد برزت كثير من القضايا الإنسانية            

ألقت بثقلهـا    والتي،  قضية اللاجئين   هموم الشعب الفلسطيني    تصدرت قائمة    التي   القضايا
شريحة واسعة من الفلسطينيين ، حتى       تفي الساحة المحلية والعالمية ، وأرخت ظلالا طال       

لما فجرته من تبعات اجتماعية وأزمات نفسية ، أدمـت            ، غدت من أكثر القضايا الإنسانية    
.  من نظرات الإهانة والاحتقار      هروبا للواقع التنكرقلوب الكثير ، وأصبح البعض يحاول       

  :نفس لننتقل الآن ونرصد مشهدا يوحي بعمق هذه المأساة ، وأثرها على ال
  أنت لاجئ.. ما أنت .. لاجئ   
  وابن لاجئ.. أنت لاجئ   
  أين من يرعى الذمام.. يا لقومي هل بلينا   
  أين بيتي والُحطام .. أين أرضي أو سمائي   
  نجرع الكأس المدام.. نزفر الآه ونحسو   
  !كم سننفى ؟.. ألف منفى .. في المخيم منفى   
  )1( هل سنحيا في سجون أو خيام  

  واسـتحقار  اسـتهتار توحي بحالة   " لاجئ"إن هذه البداية التي تتكئ على تكرار كلمة              
 في  مختفية، يستشعرها القارئ     للاجئرة   منفّ صورة ترسم   هيو نفس الشاعر ،  تنبعث من   

.. أنت لاجـئ    " ،   "أنت لاجئ .. ما أنت   .. لاجئ  "،    التي تفصل الكلمات عن بعضها     النقط
    . الذي يسيطر على جو المقطعخلف ستار المونولوجوتتخفي  "وابن لاجئ

إن هذا الحديث مع النفس يستنطق شعوره بهذه العقدة التـي أضـحت علـى ألـسنة                     
أت عن  أنب كلها    ،  ، فالفقر والحرمان وحياة البؤس في المخيمات والمنافي والخيام         ينالكثير

  ."لاجئ"تكرار كلمة هذا الشعور الذي عبر عنه ب
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  في نهاية الأسطر الشعرية تعبيـرا       بالألف  جاء التعبير ممزوجا بامتداد الصوت     قد و     
، ثم يستيقظ في     .."نزفر الآه ونحسو    " عن هذا الألم وهذه الحسرات ، بل صرح مباشرة          

  !" . ؟هل سنحيا في سجون أو خيام"  نهاية المقطع يسأل مستنكرا متعجبا
لتكرار معاني جديدة ، فيعمل علـى توظيفـه         امن خلال        ويحاول أنور شما أن يعطي      

  :يتقاطع مع ما في نفسه من شعور بطول فترة الألم والضياع ل ؛للدلالة على امتداد الزمن 
  ليس لي يوم جميل  
   يا صديقيمنذ جيل  
  منذ جيل  
  وعيوني يا عيوني  
  منذ جيل في رحيل  

    تحت دمعي ذاب خدي والورق
     تحت ثوبي شاب وردي واحترق

                 *  
    يا صديقي

    ضاع من تحتي طريقي
    كيف أمشي فوق رمشي
    فوق أوجاعي وفوقي
  )1( يا صديقي جفّ ريقي 

 بـدت  وقد،  بطول فترة الشقاء يوحي ه ، وتكرار  ثلاثة عقود  إلى أكثر من     "الجيل"    يمتد  
، إنه  " منذ جيل " تكرار   يعاود  ، ثم  "ليس لي يوم جميل   "مع مطلع الفقرة    واضحة  هذه الفكرة   

اقترنـت  وقـد   ، وذكريات حزينة ، يفتح النافذة مشرعة على الماضي بما يحمله من هموم   
 لهـذه بما توحيـه مـن استحـضار    و  ، الماضي الزمن علىلتهادلاب" الجيل"مع لفظ   "منذ"

 بشيالحتراق و الا و دموعال و وجاعالأن يطوي    أ يقدرإنه لا    ،   النفسالمتعمقة في   الذكريات  
  ! نساها ؟ي، فكيف يمكن أن  ..... ضياع الو

وفاء لهم ، واعترافا بفضلهم ، وأنهم مـا          أبطال ، بذكر   الشعراء   لهجت ألسنة      ولطالما  
 حيـث   ، من هؤلاء)يحيى عياش(فكان  ،  لم تطوهم عجلة النسيان ،الذاكرةقلب  زالوا في   

  : هذا الجزء من نص للرنتيسي والانتماء لوطنه ، نقتطعارتبط اسمه بالتضحية والفداء 
  أو هل يجف النيل أو دمع الفراتْ           عياش حي لا تقل عياش ماتْ  
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   إلى الحياةْ  تهدي الحياة بشروقها            قليلةٌ عياش شمس والشموس   
  اةْـ بالحي الثأر تعصف فيها دماء   دا          عياش يحيا في القلوب مجد  
  )1( نـا  كأغلى  الذكرياتْ أمتأجيـالُها            ر نظمـذكعياش ملحمة ست  

 إنه الكلمة الأولى التي تتـردد   ،"عياش"     نستطلع في صدر كل بيت من المقطع السابق  
ولا وإن هذا التكرار لدليل على المكانة التي يحتلها عياش في نفسه ،             على لسان الشاعر ،     

ذلـك واضـحا ونحـن      بـدا   نراه لا يسبقها بكـلام ،       حتى  يفتأ يردد اسمه في كل حين ،        
، فكان فـي الأولـى   كل مرة بصفة تخبر عنه في فقد ربط اسمه نستعرض قلب الأبيات ،   

وفي الرابعة  " عياش يحيا في القلوب   "وفي الثالثة     " عياش شمس "  وفي الثانية " عياش حي "
في نفـس الـشاعر     لالته  حينها لا نستغرب هذا التكرار الذي يشير إلى د        ،  " عياش ملحمة "

  .بوضوح بكل 
 صورة القهر والفتك ، معتمدا التكرار أداتـه          فيه سميح فرح ، يرسم   لمشهد آخر   مع       و

  : في ذلك 
  ويلٌ مستعر ليلٌ  
  جنزير ينحت قلبي  
  جنزير يأكل داليةً أو كرمة لوزٍ  
  جنزير يأكل عكازة شيخٍ  
  روضةَ أطفالٍ.. جنزير يأكل مدرسةً   
  جنزير يأكل عشاق الدنيا مجتمعين  
  فيسيل العشق على الشارع  
  يشتعل رصيف الشارع  
  يشتعل الطين  
   جنزير...  
  وطويلٌ هذا الليل طويل  
  تتسع الأرض كثيرا   
  )2(وتضيق الزنزانة يا بلدي   

                                                
   .71ديوان حديث النفس ، ص : عبد العزيز الرنتيسي  )1(
   .37 ، 36شتاء ، ص : سميح فرح  )2(



 143 

  ، يتقاطع مع حركـة جنزيـر       في المقطع السابق  " جنزير"ن التكرار المستمر لكلمة     إ     
ويتقاطع أيضا مع صوت هذه الآليـات       ،   التي يمارسها المحتل  آليات الفتك والقتل والدمار     

  .البشعة الموت صورة ، الذي يسبب الهم ويستحضر معه المزعج 
شيء ، حتى روضـة   فلم يسلم منها حدود البشر وحدود الحجر ،  هذه الآلة   لقد تعدت         

  .   الأطفال ، وحتى عكازة الشيخ
ليعبر عـن سـرعة     العديد من الأسطر الشعرية في المقطع ،        هذا اللفظ    رتصد إن و     

مـستعر ،   كل كلام ، وأحال الليل إلى ويل         فلقد سبق الجنزير  وسرعة المداهمة ،    ،  الدمار  
        في زنزانـة صـغيرة     حتى حشرهم وضيق الخناق على الناس ،      وأكل الأخضر واليابس    

   ."وتضيق الزنزانة يا بلدي"
التخريـب  وقد ارتبط هذا التكرار في كل مرة بالفعل المـضارع ، ليجـسد مـشاهد                    

 لهـذا   المختلفـة  ، ثم يعجز الشاعر عن وصف مـشاهد الـدمار        المستمرة التي لا تنتهي     
   حجـم   بنفـسه ليتخيل المتلقـي ؛ "  ...جنزير  " الفعل بلا قيود للجنزير  فيطلق    ، الجنزير
  .الدمارالفتك و

ويرسـمون  بقى التكرار تقنية فنية في يد الشعراء يوجهون الحدث مـن ورائهـا ،        وي     
هـذا  لمعانيهم الصورة التي يريدون ، نتوقف مع هذه الحالة لفاتنة الغرة ، وهي تعبر عن                

  :المعنى 
  رغم الشحوب بوجهك.. أحبك   
  رغم الرصاص يزين جبينك  
  رغم الثلوج ورغم الظلام  
   حياأحبك.. أحبك ميتًا   

  ..أريدك حيا        
   فمن سيعيد النهار إلي..  
  )1(أريدك حيا   

ولا يفتـر    "أحبك  " يتأجج الشعور بالحب رغم كل شيء ، فتكرر              تستعر العاطفة ، و   
يؤثر حلكة الظلام ، ولا      مع شدة البرد ، ولا    هذا الحب مع شحوب الوجه ، ولا يتضعضع         

، " أحبـك حيـا   .. أحبك ميتًـا      " رسم أسمى معاني الوفاء     ت افيه الذهاب ولا البقاء ، إنه     
  .خلاص الإالود ومعاني لأنقى   ناصعة مشعةر بذلك ، لترتسم صورةويظل التكرار يذكّ
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لنتأمـل    ."سأهرب"وغيرها تلجأ إلى الهروب لتتناسى الهموم والقلق والحيرة فتكرر               
  :هذه الحالة مع سلافة حجاوي 

  سأهرب للنوم   
  قد أستريح قليلاً  
  على شرفات الظلام  
  من القلق المستبد الذي  
  يدوم في عجلات النهار  
  سأهرب  
  علّي أهدئ هذا القطار  
  من الأسئلة  
  ومن أحجيات بلا أجوبة  
  لعلّي إذا ما غفوت قليلاً  
  )1(! ألاقي لروحي السلام   

 المحيرة ، هربت للنوم ، إنها حيلة        ليها الأسئلة كلما داهمتها سحابات القلق ، وألحت ع           
وتطمئنهـا  وكأنها تخاطب نفسها في كل مرة ،        " سأهرب  " الضعيف العاجز ، فتراها تعيد      

  .بأن الهروب حل ، والنوم يخفف هذا الصراع ولو لحين 
 اكما تغنى البعض بالأرض وبفلسطين ، فقد تغنى آخرون بالقدس ، وظلوا يرددونه            و     

     :لرفيق علي وهو يترنم بها  ، نلتقط هذه السمفونية  عذباعلى شفاههم لحنًا
  الصبر لساعة  
  أو وصمة عار  
  تبقى لقيام الساعة  
  القدس بأقصاها  
  القدس بمسراها  
  القدس بقتلاها  
  القدس بأسراها  
  القدس تنادي ،  
  وترجع في الأفق نداها  
  !في ذل القيد يداها ... ويداها   
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  لقدس المسبية من ذا يفدي ا  
  ى في التاريخ فتاها ؟وي1(! سم(  

يعـزز  تقترن في كل مرة بما     و مرات في المقطع السابق ،       ست" القدس  "      يتكرر لفظ   
القدس فيها الأقصى ، والقدس فيها المسرى ، والقدس فيها القتلـى ،   فمكانتها في النفوس ،     

   .السبي تستغيث ، والقدس في والقدس فيها الأسرى ، والقدس 
يستفز مشاعر المتلقي ، ويـستثير      و،   العظيمةمكانتها  يبرز       فتصدرها مقدمات الحديث  

   ؟  ومن يفك قيدها، فهل من يفديهافي كل مرة انتباهه 
    من ذا يفدي القدس المسبية 
  !  ويسمى في التاريخ فتاها ؟

طـوي  ا أهلهـا ؟ وهـل تَ           والبلاد الضائعة المنهوبة من أصحابها بالقوة ، هل ينساه        
ليجيب عـن   الشاعرمحتل مجدها من التاريخ ؟ يتصدى وهل يشطب ال  ها السنون ؟    صفحات 

  :هذه الأسئلة 
  وكم طافت بنا الأحلام تفزعنا  
  تذكرنا بخيل الكر والفر  
  تذكرنا بأمجاد لنا سطعتْ  
  سمت كالشمسِ  
  في عزٍ وفي كبرِ  
  تذكرنا بأيامٍ لنا   
  العطرِضاعت كما   
  تذكرنا بأفراسٍ وفرسانٍ  
   )2(وجولات من النصرِ   

ق الشاعر في سماء الذكريات بخيالـه الواسـع ، وهـو يستحـضر التـاريخ              لقد حلّ      
التفكيـر بالنـسيان    مجرد  ن الأذهان   م محولي" تذكرنا  " ويسترجع الزمن ، وما زال يكرر       

ز التي نحياها لم تطمـس المعـالم ،   ويلات الحاضر وحالة العج  ولو للحظة ، إنه يؤكد أن       
 وشمسنا التي سطعت على العالم ، وأيـام عزنـا    ، العريقةن أمجادنا أوالماضي ،    ولم تُلغِ 

ما زالت في قلب الذاكرة حيـة        ، وكرنا وفرنا ،      وكبريائنا ، وذكريات معاركنا وبطولاتنا    
وكأنـه   ..... نتصارالاالفخار و نشوة  بعد سبات   تيقظ  و،    تنعش فينا روح الحياة     غضة ،   
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وعليهم الوفـاء   حملها لهم السابقون ،      ،أن في أعناقهم أمانة       اليوم  لجيل ؤكديذا التكرار   به
  .بها 

 والتغيرات الجذريـة التـي      ،  التي أعقبت اتفاقية أوسلو    في خضم الأحداث المتلاحقة        
فوضـى   من ال  ةحال عمت ،    التي تلتها   وبسبب الانتفاضة  طرأت على الساحة الفلسطينية ،      

فعبر عنها الـشعراء بطـرق   على النفوس أثرها  وضبابية الرؤية ، انعكس  عدم الاستقرار ل
  :مشهدا لذلك مختلفة ، نتوقف عند محطة للشاعرة فاتنة الغرة ، وهي ترسم 

  ...فوضى   
  وفي الآفاق بحر من دماء ،  
  ...فوضى   
  وفي الأحداق ترتحل السماء  
  فوضى هنا  
  ولا أحد  
  هناك ...  هنانبض دم  

  ولا بلد                 
  )1(يأتي الطريق وليس يأتينا المدد  

 كيف يبرز التكرار حالة الفوضـى التـي انتابـت هـذه           تأمل المقطع السابق ولاحظ        
وهذه الفوضى لا حدود لها ، بدلالة الـنقط التـي            ..."فوضى "المطلع بدأ بـ    فالمرحلة ،   

 وثالثة ، ويكون التكرار في بداية السطر ، لترسـم  ..."فوضى"  رة ثانية تلتها ، ثم تكرر م  
التي تتقدم كل الأحداث ، فلم يسبقها شيء ، وبعض الأحيان تكشف عـن               صورة الفوضى 

  "ولا بلد .....  " "دم هناك... نبض هنا  " مظاهر هذه الفوضى
 يـصور ، إنـه      وعدم الاستقرار   فيه التخبط  اواقع لتتصور   النفوس  التكرار لمحلقد       

  ." ولا بلد  " والنتيجة،  الفوضى في ظل هذهمن المستقبل المجهول حالة الانزعاج 
 يؤكـد فيهـا      ، في مرثية الشرف العربي        وصورة أخرى يرسمها عمر خليل عمر ،        

  :المقطع التاليفي  صورة ناصعة من خلال التكرار كما ويبرزه في  ،المعنى
  ران وهب الإخوانقد جاء الجي  
  جاءوا من كل الأنحاء ومن كل الأركان  
  !!!جاءوا أعداء لا إخوان ... لكن   
  "على النجدة هيا يا رجال.. "غنوا   
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  " !!!تبدلنا من حال لحال.. نريد سيوف نريد رماح "  
  "جينالك...يا فلسطين ... جينالك "غنوا يا ولدي   
  طالوالمذياع العربي غنى بالعودة والأب  
  النصر تبخر... لكن   
  والنجدة صارت موتا أحمر  
  والسيف العربي الملثوم تكسر  
  )1(نثر والعودة صارت يا ـ ولدي ـ أنغاما تُ  
 لا   الـشاعر  إنألفاظ كثر تكرارها في المقطع الـسابق ،         ) جينالك  جاءوا ،  ،جاء      (  

سـخرية مـن     والاستهزاء ،    عبر عن السخرية  يريد أن ي  رصد الحدث ، بقدر ما      ييريد أن   
جينالـك  " ، وغنوا بالنجـدة   لقد جاءوا   ،  ونجدتهم المزعومة ، وعودتهم المزعومة      العرب  

ستيقظ بعدها على   يل،  " والمذياع العربي غنى بالعودة والأبطال      ""جينالك...يا فلسطين   ... 
  " .والعودة صارت يا ـ ولدي ـ أنغاما تنثر ..... "الحقيقة المرة 

  :لعز الدين المناصرة "عاصفة عصافير"في قصيدة " ورس"لفظة ر راكتيشد انتباهنا      و
  ورس في كوب الشاي الأخضر  
  ورس في رأس الحانوت  
  ورس في أجنحة عصافير شرقرق  
   مهجورورس فوق مقاعد مقهى أندلسيٍ  
  يرتطم العصفور مع العصفور  
  وق جدار القلعة فاجأنيفورس   
   الفندقفي شرفة هذا  
  ورس يحتل ذؤابات الأشجار  
  ] ابن خلدون[ مدرسة من عهد   
  مشفى من قاع الصمت الغرناطي  

سايبم مخطوطات صاغ قصائدها ابن    
    عاصفة لملايين عصافير الدوري تحاصرني

  )2 (  وأنا في طقس القلعة مهزوز الأركان
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إن ، و م من الأيام منارة للعالمين      كانت في يو  إن مرور الزمن لم يلغ حضارة مجيدة              
المحطات المضيئة فـي سـجل      طمس هذه   ن ت أ  لها يكن التشويه والتلويث لم     كل إجراءات 

  .مشعة  خالدة  في الذاكرة حاضرةفما زالت ، التاريخ
يستعرض فيه الشاعر بعضا من أمجاد العـرب         أمام عيوننا ،   يمر كشريط سينمائي       
 ـ   ، الهوجاء العصافير   يعج بملايين  صفعا ولكن في جو    ، السابقة  الطبيعـة   توالتي لوث

يرتطم العصفور مـع    "،   ..... ورس فوق    ..... ، ورس في ،      ....ورس في   ...بورسها  
  . "العصفور

وحي بحجم هذه العاصـفة مـن       ، ي  في المقطع    "ورس" لفظ الملحوظ   إن هذا التكرار        
يخيل لك أن الورس    حتى  ،  حولك  ا شيء   تهاجم كل مكان ، فلم يسلم منه      العصافير ، وهي    

شرب كوب شاي   ب  تهنأ  ولا تتركك   ،  ، وأن العصافير تكاد تطبق عليك      أينما ذهبت يلاحقك  
  .من غير تنغيص 

يسلطه نحو الزوايا المظلمـة ؛ ليكـشف عـن          الشاعر    في يد     كشافًاويبقى التكرار        
نـستنبط  لفروانـة   عند هذا المقطع    لنتوقف  . المعاني المختفية بين طيات الكلمات الشعرية       

  : التكراربعض دلالاتمنه 
   تنتظر الذبحلكنا لسنا بخراف  
  ولا بالراوي يحكي ليلاً  
  قصص اللاوعي  
  إنا نحمل موروث كرامةْ  
  شهادة ميلاد  

  ا لا نقبل ذلاً  مسطور فيها أنّ
    نملك ناصية الحرب

    وناصية السلم
  )1(  بيدينا ناصية الحرية 

حضارة عريقة لا يفرط    إن الذي لا يقبل الذل ليس من السهل أن يستسلم ، ومن يملك                   
 يؤكدلعدة مرات   " ناصية"لـ   التكرار   فجاء ،   فيها ، ومن يعتز بكرامته لا يخضع لغاصب       

  .  وامتلاك زمام الأمور التصدر والمبادرة

                                                
    .81مفردات فلسطينية ، ص :  صالح فروانة )1(



 149 

ري ، بل ويتكـرر فـي       عندما يتلاحق في كل سطر شع     ويبلغ التكرار مداه في الدلالة          
هذه الحالة نرصدها في المشهد التالي لخضر       مثل  ليبلغ الذروة في الإيحاء ،      السطر الواحد   

  :محجز 
    والبحر أزرق والموانئ كلها

    زرقاء ، والألق المعتق أزرقٌ ،
والأكسجين محاصر في الشاحنات    

  ..  الزرق أزرق ، والفراتُ 
  قة  النيل أزرق ، لون عيني الحقي

    أزرقٌ ، والدم أزرقُ  في عروق
    الآخرين على المعابر 

  وشاهدين" فادخلوها آمنين  "
  )1(   على انتماء دمي لغير أبي وأمي

كـل  ينكسر النظر أمام المشهد السابق ، ولا يصمد مع هذا اللون الأزرق الذي يمـلأ             
أزرق كذلك ،  على امتدادهلأفق  وا أزرق ،    نا زرقاء ، والبحر تحت    نازاوية فيه ، السماء فوق    

حتى لـون عينـي   والأكسجين أزرق ،   ،    " الآخرين على المعابر   عروقأزرق في   دم  الو"
   !!  كل شيء أزرق.......و  ،الحقيقة أزرق

مـا هـذا    وهو يكرر ذلك اللون ثماني مرات ،          ، حالة هستيرية تصيب الشاعر        كأنها  
، فالدم الأحمر عندما يفسد يـصبح       ... !  ؟ الأزرقعلى اللون   ولماذا يركز    ...!التكرار ؟ 
واقع جديد في ظـل أحـداث جديـدة         لا ينتمي لموروث الآباء والأجداد ، إنه        إنه  أزرق ،   

   .شيئا آخر، وأثرت فيه فبدا أفسدت كل شيء طبيعي 
  وشاهدين" فادخلوها آمنين  "

   .  على انتماء دمي لغير أبي وأمي
  

  .ت على مستوى العبارا: ثانيا 
، تتجسد دلالات تكرار الألفاظ واضحة ، في إبراز المعاني التي يركز عليها الشاعر                   

كما يكون هذا التكرار في العبارات أيضا ، حيث الصورة الكاملة المركبة في قالب الجملة               
 بعـض المـشاهد     وعند رصد وقصده من هذا التكرار ،      المتكررة ، تعكس مبتغى الشاعر      
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تتبع نبضات قلـب الـشاعر      و على إيحاءاتها    يتم التركيز كرار العبارات ،    الفنية لظاهرة ت  
  .حين يعمد إليها ، كأداة فنية تزيد من جماليات النص وإبداع المؤلف 

   إلهي.. يا   
  لست أخشى من رياح الموت في جوف النقب  
  ....لست أخشى   
  من قدوم القحط ليلا  

  ....  لكن 
    كل ما أخشاه 

  رب  مهزلة الع
    كل ما أخشاه

  ....  مهزلة 
  )1(.... !!!   العرب 

عبارات يكررهـا الـشاعر فـي       " مهزلة العرب   " " كل ما أخشاه    " " لست أخشى   "      
حيث رسم هذا التكرار للعبارات الثلاث ، صورة متـشابكة مـع بعـضها              المقطع السابق   

 في إبراز موقفه بكل     مسترسلا" لست أخشى   " ارتبطت كل واحدة منها بالأخرى ، فيكرر        
، ليقـر فـي   ويعبر عنه بعدم الخشية من الموت ومن القحط ، ويكرر هذا النفي   وضوح ،   

  .نهاية الأمر ، أن خشيته فقط من مهزلة العرب 
     وفي قصيدة لسليم النفار يكرر الشاعر عبارات ترسم الرضا في قلبه ، والارتياح من              

   .عذابات طويلة بعد هذه النتيجة 
  ينعت يا وجع الطريقأ  
  أينعت في ملح السنين  
  في درب غربتنا الطويل  
  أينعت يا وجع الطريق  
  حلما يرف على سحاب الأرجوان  
  أينعت يا جمر التحدي في رحيل الظامئين  
  ..ها إنهم جيش من الشوق   

  المعرش في الهديل             
  ينداح في ألق يدافعه الحنينِ  
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  ..نا هذا الصباح ل  
  )1(وإنا سوف نختزل الطريق   

إنه يحصد ثمار الصبر ، ثمار الصمود ، فالطريق كانت طويلة ، والغربة ممتدة عبر                    
حكايـة  كانـت  و رحلة عذاب في المنافي والشتات  لقد كانتهذا الدرب المليء بالأوجاع ،   

، ومـا  اه فجر جديـد     ثناي من بين  ، فإذا هو واقع ، يبزغ         يهزه ستيقظ عليه ا ،   حلماالعودة  
يرددها وهو يستشعر نشوتها ومذاقها الـذي         ..."أينعت يا وجع الطريق   "زال لسانه يردد    

  . شوقه للعودة كل صفحات الحنين ومزقأنساه كل الآلام وكل العذاب ، 
 بالفعـل   فكـان التعبيـر         لقد رسم الشاعر بهذا التكرار للعبارة كل معاني الارتياح ،         

فتحت بعدها آفاق المستقبل أمام عينيـه         ، الزمنصفحة من    تطوان حيث" أينعت"الماضي  
وأحالت كـل أوقاتـه إلـى    ، وانتزعت غصة من حلقه طالما نغصت عليه حياته      واسعا ،   

  .ات عذاب
ع المجنون ، فتـردد  وتتقمص حكايتها م " ليلى"خفي صباح القلازين خلف شخصية      ت     وت
  :المقطع ، لنقتبس هذا " أنا ليلى" كثيرا 

  أنا ليلى  
  أدق جدار حزني  
  فتنكسر السنين على السنين  
  أنا ليلى  
   ويملأني اشتياقي  
   من حنين وردفيويكبر   
  وقيسمنتظر فوق ظهر جواده العربي   
  دعيني أجيب يا أمي  
  )2( دعيني  

خاطب نفـسها ،  ت" أنا ليلى"  المرارة التي تعتصر قلبها ، وهي تكرر   تصور حالة إنها       
، فإنها ما زالـت     وهي تستعيد قصة مجنون ليلى ، فإن كان الزمان قد طوى هذه الحكاية              

الوجد ، وتخفف مـن      تحتمي من لظى     ،" أنا ليلى "  وتعيدها ثانية    رة ، اعحية في نفس الش   
 حرمهـا مـن  الـذي  جتمع مالعادات   في قيود أسيرة  وقعت  وهي ترى نفسها قد     ،   حرقتها
  .وما تصبو إليه   رغباتهاتحقيق
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  وقيس فوق ظهر جواده العربي منتظر  
    دعيني أجيب يا أمي

   .  دعيني
 ، يـرى    فيتمنى ويحلم ، ولكن في وضح النهار       وآخر يمر بحالة من التداعي الحر ،           

  :الحرية ، ويرسم مستقبله في كنفها 
  وأنا حر من أي قيود  
  أشعر أني أملك كل الأشياء  
   فناء أمضي في أي  
  !ليس فناء عندي أضيق من أي فناء   
  !ليس فضاء أرحب من أي فضاء   
  وأنا حر من أي قيود  
  أشعر أني أبعد من بحر الشيطان  
  أشعر أني أقرب من شط المكتوب  
  )1(أشعر أني إنسان   

فلما عجز عن    ،طالما تمناها   التي   أمنياته   أجمليستحضر الشاعر في المقطع السابق           
  ، "وأنا حر من أي قيـود     "استدعاها من باطنه ، وأخذ لسانه يرددها ويكررها           حقيقة  يلها  ن

يرسم لنفسه حياة هادئة ، تحت آفاق ممتدة لا حدود لها ، يملك فيها كل شيء ، ويمـضي                   
 ، وقد جمعت العبارة     " .....وأنا حر من أي قيود    " وما زال يكرر    بلا قيود ،    في كل مكان    
 تذوق مرارة القيـد    إن من ة واضحة ، ف   قارف واحد ؛ لتكون الم    لقيد في مكان  بين الحرية وا  
  .   الحريةحلاوةستشعر يهو أكثر من 

.... " أشعر أنـي    " بالراحة والأمان ، فبدأ يكرر       اإن هذه الحالة تستدعي معها شعور          
ه هـذ  ؛ لنستحضر معـه      "وأنا حر من أي قيود    "، وذلك عقب عبارة       يكررها أربع مرات    

    .انتهاءفنعذره لو كرر بلا ) الحرية(النعمة 
 صـباح القلازيـن   كثيرة هي مشاهد التذلل والتوسل التي تمر بنا ، أو نسمع عنها ،                   

  :من مشاهد التذلل في المقطع التالي ، رصد حالة من نوع آخر ت
  قلبي حمام لا يكف عن الهديل  
  فهبي دمي حق اللجوء إلى عيونك ،  
  لو قليلْ  
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  هل تسمحين بأن أقيم على ضفافك لاجئًا  
  فلقد تعبت من الرحيل ؟  
  هل تسمحين بأن أسرح ناقتي  
  )1( كي تلمس العشب المضمخ بالندى من مقلتيك  

 ،   معهـا   استـشعرنا الـضعف    قرأناهـا  تكرر هذه العبارة ، وكلما        ، "هل تسمحين "     
 ـ      وانحيازنالنستشعر بعدها تعاطفنا     ن تـستقطب المؤيـدين     أشاعرة   ، لقـد اسـتطاعت ال
وانـسياقها   ، إنها ترسم في هذا المشهد صورة انفلات العاطفة ،            والمتعاطفين بهذا التكرار  

  . التوسل والهوان حالات من حالة حتى غدت خلف آسرها ،
يعيش عبد القادر العزة ذكريـات  وهناك من يطرح تساؤلات كثيرة ، فلا يجد إجابة ،             

  : في المقطع التالي نرصدها،  اجميلة ما عاد يراه
  متى قرعتُ عليك سني ؟.. يا أيها الغور العتيق   
  ي ؟من جاء من واد العقيق إليك يحدوه التظنّ  
  من أي عصر يا نسائم تقطعين فضاء كوني ؟  
  من أي عطر يا أريج حملتَ لي أنفاس خدني ؟  
  من أي أركان البلاد هززتَ بالإحساس متني ؟  
  !دني  يبعد تارة ذكرى جميلات ويوالنهر  
  على الأماسي والدهر ي فني .. حيي ذكرهنثم ي!  
  من أي دوح يا حمائم تحملين أنين لحني ؟  
  حتى شعرتُ بقشعريرتِبالشدو مني  سرتْه   
  !ليت الدهور تعود حينًا بالترجي والتمني   
  )2( كان الزمان يعيد دورته وما عرف التأني  

، إنها حالة استنفار غاضـبة ،        " ؟.....من أي   "  أربع مرات    ايكرره ،   ئلة محيرة أس     
  .يائسة يعيش حقيقتها ، حين تفارقه الذكرى ، ويواجه الواقع 

تبقـى  " ؟..  مـن أي دوح      ؟.. من أي أركان البلاد      ؟.. من أي عطر     ؟..من أي عصر    " 
  .جميعها بدون إجابة 

وهو يلامـس بقدميـه ثـرى       ستيقظ عليها أحمد دحبور ،      وحالة بين الحلم والحقيقة ي         
  :الوطن ، فلا يصدق نفسه ، ولا يستطيع تفسير ما حوله 
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  هل حقًا أنا في الناصرة ؟  
  هل أنا حقًا أنا  
  أسأل السهل عن الوادي هنا ؟  
   وذاك ، أم أنا غاف  
  حلُم تأويله أني هنا ؟  
  ثم ماذا حين أصحو  
  هل يصح  
  غيب الأرض عن عيني ويغشاني سكون ؟أن ت  
  جرح خذ يدي ، يا ولدي ، واقرأ يدي ينبئْك  
  إنني أقرأ باللمس ،  
  أجد حيفا وقد لامستُها ؟لم لماذا   
   ؟أين أنا ؟ أين تكون  
   ،يا سيدي ، اضربني تصدق أنني حيخذ يدي ،  
  )1(وفي قلبي جياد خاسرة   

تجسد الحدث وتحييه ، وكأننا     ع السابق في صورة زاهية      تكرار في المقط  اليسطع ألق        
مشهد لغائب يطأ تراب وطنه بقدميـه   تتنامى أحداثة بصورة سريعة ،       ، أمام مشهد من فيلم   

، يتحـسس مـا حولـه    بعد طول غياب ، فلا تصدق عيناه ما يرى ، ويظن نفسه في حلم     
خذ يدي ، يـا  " من حوله بيشعر بأنه عاجز عن فعل أي شيء ، فيستنجد         ،  حواسه ويكذب
    ...." .خذ يدي ، يا سيدي " ،...." ولدي 
 تتقاذفه الظنون كريـشة فـي     إن هذا التكرار يرسم صورة لإنسان ضعيف حيران ،               

، ويكررهـا ولا   " هل حقًا أنا  "، ويكررها ،    " يا سيدي "ويكررها ،   " خذ يدي "مهب الريح ،    
التعجب تتردد على لسانه ، وتـصارع مـشاعره      ، وهكذا تبقى علامات الاستفهام و      يكملها

    من الحيرة، ويبقى المشهد على حالتهفي حالة من اللاوعي يعمق دلالتها التكرار 
  أجد حيفا وقد لامستُها ؟لم لماذا   

    أين أنا ؟ أين تكون ؟
، ق أنني حيخذ يدي ،يا سيدي ، اضربني تصد    

   .  وفي قلبي جياد خاسرة
  :في المقطع التالي التحدي في صوت النفار ، وهو يكرر عباراته      وتبرز لغة 

                                                
   .84 ، 83هنا هناك ، ص : أحمد دحبور  )1(
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  .. !!يا وردتي   
  هم أم أنا ؟؟.. من ينتصر   
  ..سقطت مراياهم .. يا وردتي   
  ولم تسقط يدي  
  من ينتصر ؟؟  
  ...إن الفضاء لهم تقوى   
  ..أو رصاص .. من نحاس   
  ؟.. أو لعلّ   
  )1( ؟؟.. هم أم أنا .. من ينتصر   

هم يمتلكون كل شيء ، ونحـن لا    ،  ، وتحديات بلا نهاية    إرادة قوية ، وعزيمة صلبة         
  " هم أم أنا ؟؟ .. من ينتصر   "  ويكررولكنه يبقى يردد نملك أي شيء ،

  هم أم أنا ؟؟ .. من ينتصر " ويبقى يردد   السماء لهم والأرض تحت قبضتهم ،
وأصبح فضاؤنا لهيبا من النار يتساقط علينـا        ص ،   تقوى لهم الفضاء من النحاس والرصا     

  "  هم أم أنا ؟؟.. من ينتصر  "ولكنه يبقى يردد  كالمطر ، 
يظـل  لهـم أم أنـا ؟؟   .. من ينتـصر    " لا تنقطع ، ولكنه يبقى يردد         الجراح نازفة        

  .ر بالنصر القادم ويبقى الأمل مشعا يبشّالتحدي قائما ، 
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                
   .93تداعيات على شرفة الماء ، ص : سليم النفار   انظر)1(
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   .يتها في العمل الأدبي، وأهممفهوم الصورة الفنية : أولا 
 من أهم الدلالات على إبـداع الـشاعر وتمكنـه ،     وتشكيلها     يعتبر بناء الصورة الفنية 

مـن عمـق    وإبداعها   ، حيث ينبع جمال الصورة       وأداة من أدوات الحكم على ذوقه الفني      
لهـذه  خيال الأديب ، ونظرته العميقة في الكون من حوله ، وقدرته على الانتقاء والتشكيل               

عنصر عمدة لا يخلو منه العمل الأدبي ، وطابع أصيل في أي            والصورة   " الصورة الفنية   
  )1(" ، وهو وعاء الأديب الذي ينقل به مشاعره وأحاسيسه إبداع شعري 

وظل مفهوم الصورة الفنية قاصرا في فترة من الفترات على الأشكال البيانية القديمـة           
وغير ذلك من الألـوان   من تشبيه واستعارة ومجاز وكناية       ، ينالتي اكتظت بها كتب الأول    

إلـى حـد   لقد وسع مفهوم الصورة " ، أما اليوم  إضافة إلى أنواع البديع المختلفة      ،  البيانية  
" أو البـديع  " "البيان"مما تعودنا على دراسته ضمن علم       أصبح يشمل كل الأدوات التعبيرية      

وغيرها من وسائل التعبيـر الفنـي ، وهـذا       "والسرد ""والقافية"  "والعروض" "أو المعاني 
 كما يجرد الـصورة مـن المعنـى          ،  لا يسعف على التحليل    الاستخدام لمصطلح الصورة  

  )2(" من أدوات التعبير الشعري  الدال على نوع مخصوص المضبوط
 لأوضاع الـسياسية والاجتماعيـة ،  اومع تنامي الأحداث من حولنا ، وتشابكها نتيجة          

الشعوب مع بعضها ، وبسبب التقلبات      علاقات  وفي ظل الغزو الفكري والثقافي ، وتداخل        
الفلـسطينيين  توجهات الشعراء    ملحوظ على ، طرأ تغير     على الساحة الفلسطينية     المتلاحقة

 ـحيت فبدأ المتلقي يلمس   ،العمل الأدبي   سمة  د  يجدالت غدافبما يتعاطى مع هذه الأحداث ،         ادي
ولهذا كـان   " ،   محلها الحديثة    الأدوات الفنية  وحلول بعض  الفنية القديمة ،     تالأدوا بعضل

أول ما فعله شعراء الشعر الجديد أن حاولوا إنقاذ الشعر من تلك التهويمـات الرومانـسية              
في اسـتعمال الـصفات   المسرفة في الخيال ، فحاولوا في أغلب تجاربهم الشعرية الإقلال           

معنـى  التي يمكن أن تحمـل      من الأفعال والصيغ المشتقة منها      عنها بالإكثار   والاستعاضة  
   )3(" دون أن تكون إضافات على الأشياء في داخلها الصفة 
 تما يتعلق بالشعر المعاصر ، فقـد بـرز     وفيوعلى مستوى العمل الفني الفلسطيني ،            
 لنـا ،  طبيعة الحـدث مـن حو  يعكس   متشابكة فيها من الامتزاج والتداخل ما         فنية صورة

   .والانشطارالتشظي فكانت الصورة الفنية الشعرية كتلة من  ويرسم له حالة متفجرة ،
                                                

 ، القاهرة ، الشركة العربية للنشر والتوزيع ، 1صورة الفنية في الشعر العربي ، طال: إبراهيم الغنيم  )1(
   . 18ص 

، بيروت   ، المركز الثقافي العربي1الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي النقدي ، ط: الولي محمد  )2(
   .10ص ، م 1990، لبنان ، 
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إن حداثة الصورة المعاصرة تعتمد على الفاعلية الشعورية التـي تـصخب بأفعـام              "     
أن تفقـد  ويتبع ذلك ـ بالضرورة ـ   ... درامي وقوده التوتر والغضب والحزن والشجن 

    )1( "مة ولصوقها البلاغية الخارجية الصورة سكونيتها القدي
فيسرح بخياله معها   وهو يتابع ديناميكيتها ،     ،  الشعرية  والمتلقي يتأثر بجمال الصورة          

الصورة الفنية تطرب النفوس وتهز     ف"  في تحليل عناصرها  ويعمل عقله   ،   ويعيش أحداثها 
ع ، وقـدرة علـى نقـل    الأعطاف ، وتدعو إلى التعجب ، وذلك لما تحويه من خيال بـدي    

  )2(" والجمع بين المتباعدات الأفكار والعواطف 
فتقـوم  الإبـداع   عملية       والصورة تجسد رؤى الشعراء ، من خلال الواقع عن طريق           

، ومن أهـم مهمـات      يا وبنائها وإعطائها أبعادا خصبة ونامية       ؤالصورة الفنية بتنسيق الر   
إلى قيم جمالية ، وهي سـبب       هيم الجمالية المجردة    الصورة الفنية أنها تساهم في نقل المفا      

  .وإبداعه   الفنانتجربة الذي نحكم من خلاله على  الجماليالوعي تشكيلرئيس في 
الفنية بالنسبة إلى العمل الفني مجاله الحيوي الذي ينمـو فيـه ، فهـي                    وتعد الصورة   

تجعلها وحدة بنائية متكاملة    أو متباعدة ، و   تصهر الكلمات التي تبدو خارج النص متناقضة        
، فهي تجمع بـين     ولأن الصورة تركز على الخيال      ذات مناخ منسجم ، وأبعاد متناغمة ،        

متناقضة ، وتقرب بـين أشـياء متباعـدة ،     لا تجتمع في الواقع ، وتوحد بين أشياء    أشياء
  .وتقوم على إخصاب اللغة عن طريق تلقيح الكلمات ، وصهرها ضمن السياق 

، وبلـورة رؤاه ، وتعميـق إحـساسه     عى الصورة الفنية إلى تجسيد تجربة الفنان        وتس    
مـع  ، وتساعده على تمثل موضوعه تمثلاً حسيا ، كما تساعده علـى التواصـل           بالأشياء  

  .العالم الخارجي والاتحاد به ؛ لأنها تجسد المفهوم ، وتشخص المعنوي 
ها من صميم العمل الفنـي ، ومـن أبـرز                وقد اهتم القدماء بالصورة الفنية ، وعدو      

ومعلـوم أن سـبيل     " وذوقه الرفيـع    جمالياته التي نحكم من خلالها على إبداع الشاعر ،          
الذي يعبر عنه سبيل الشيء الذي يقع       ، وأن سبيل المعنى     الكلام سبيل التصوير والصياغة     

إذا ا أن محـالاً     التصوير والصوغ فيه ، كالفضة والذهب يصاغ منها خاتم أو سوار ، فكم            
، وفي جودة العمل ورداءته أن تنظـر إلـى الفـضة            أنت أردت النظر في صوغ الخاتم       

                                                
  .392لغة الشعر ، ص : انظر رجاء عيد  )1(
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لتلك الصورة ، أو الذهب الذي وقع فيه ذلك العمل ، وتلك الصنعة ، كذلك محـال                 الحاملة  
   )1(" إذا أردت أن تعرف مكان الفضل والمزية في الكلام أن تنظر في مجرد معناه 

تبدى للناظرين في أجمـل  يفنان دوما على إبراز الصورة في ثوب أنيق ،       ويحرص ال      
 ، حيث يتفاعـل مـع عناصـر        جميع الفنانين من حوله    وحاله كحال وأبهى منظر ،     حلة  

يقدمها للمتلقي بعد أن يحسن تشكيلها فـي       ،   جميلةالمناظر  بعض ال الكون ، ويحاول التقاط     
م لشيء سواء أكان كائنًا حيـا أ      سجل وضعا معينًا     التي ت  اللقطةفالصورة هي    " وعاء جديد 

، فالآلة تسجل اللقطـة  ، ولكن بينهما فروقًا  ظواهر طبيعية ، وهذا ما تصنعه آلة التصوير   
لا روح  ولا يتغير ، وهي تصور أو تسجل شيئًا جامدا          يثبت عليها المنظر    في لحظة معينة    

لمصور ودربته وحسه الفنـي الـذي       وهي كذلك تخضع لمهارة ا    ،  فيها في إطار الصورة     
  )2( "لتسجيلها في صوره الصالحة  "الزاوية " يهديه إلى 

على أنها امتـزاج بـين الإنـسان والطبيعـة ، وإدراك            ف الصورة    من يعر  وهناك     
الصورة الشعرية ليست في جوهرها إلا هذا الإدراك الأسطوري الذي تنعقـد            " أسطوري  

   )3( " بيعةفيه الصلة بين الإنسان والط
 ، لتتبلور في وعـاء مختلـف   القديمالتقليدي  النمط   حدود   لقد تعدت الصورة الشعرية        
إن أهم ما يميز هذه الصورة الشعرية الجديـدة  " ، وتبتعد عن المعالم الحسية المألوفة    تماما  

مـستقل  اتجاهها إلى الاستغناء عن المعالم الحسية المحدودة ، والانشغال ببناء وجود فنـي   
  .يستمد وجوده من عناصر الصورة الشعرية نفسها ، لا من عناصر الواقع الحسية 

والأصوات والـرؤى  وأصبحت الصورة الشعرية بالتالي صورة تموج بالألوان والأضواء        
   )4(" المختلطة المتداخلة 

  
  .روافد الصورة الشعرية : ثانيا 
 تشبيه واستعارة ومجاز    منبلاغية ،   على أسس   جانب كبير من الصور الشعرية      يقوم       

ذلك ليس شرطا فيها ، فقد      إلا أن   ،  غيرها  و، وفصل ووصل ،     وكناية ومن تقديم وتأخير     

                                                
 ، دار الكتب العلميـة ،       1دلائل الإعجاز ، تحقيق عبد الحميد هنداوي ، ط        : عبد القاهر الجرجاني     )1(
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لا تنطوي على شـيء مـن        في ألفاظ ذات دلالة حقيقية        ، لموقف نفسي أخّاذ  تجيء رسما   
   :ر صوره الفنيةأهم الروافد التي يستقي منها الشاعوفيما يلي مقومات البلاغة التقليدية ، 

فالمشاهدات الخاصة اليومية التي يمر بها الأديـب ، والتـي   :  التجربة الشخصية ـ  1  
وكلمـا  ، تبقى تراوده في كل حين ، ولا تنفك عن خياله لحظة ،          جزءا من حياته    أصبحت  

ازدادت الصور التي تترامى إلى ذهنه ، وتتوارد إلى         اتسعت هذه التجارب وتعددت ، كلما       
  .ويبرز جمالها  أعماله الأدبية ليشكل بهافيستحضرها ؛ ره ، خواط

وتـزداد  " عندما ينقـل تجربتـه      المسيطر على الشاعر         وتنبثق الصورة من الشعور     
   )1(" كلما كانت أكثر ارتباطًا بذلك الشعور الصورة صدقًا وتسمو فنًا 

، وهي ذات صـلة     اطفة  بتجربة الشاعر ، تجسد فكرة أو ع           وترتبط الصورة الشعرية    
قوية بالمشاعر التي تسيطر على القصيدة ، وتصبح جزءا منها ، وتتآزر مع بقية الأجزاء               

  . لتنقل لنا التجربة كاملة ؛الأخرى 
في تركيب الصورة وتـشكيلها ، فيقـوم   حيث يلعب الخيال الدور الأبرز  : الخيال ـ  2  

، ويتوقـف جمـال    صور جديدة مبتكرة بتركيب الصور القديمة ، ويؤلف بينها في   الأديب  
يقـوم  " حيث  الصورة في هذه الحالة على طبيعة الشاعر العقلية وسعة خياله ، وبعد مداه              

 ـ يلتقطهـا ببراعـة مـن    أي الـصورة الـشعرية ـ     الخيال بالدور الأساس في تشكيلها 
 فيـستمدها   ، ويرتفع بها عن الحوادث العادية     مشاهدات الواقع ، وملابسات الحياة اليومية       

لقًـا  ، ويزج بين عناصرها المختلفة ، فتجيء خَ      ومهابط الجمال الرقيقة    من مناظر الطبيعة    
  )2(" يختلف في طبيعته وخواصه عن العناصر الأولية التي تتألف منها جديدا 

تلك القوة النفسية التي تثيرها مؤثرات وميول       " هي   والعاطفة   ،     والخيال وليد العاطفة    
شتى كالحب والبغض والسرور والأحزان ،      مختلفة ، فتظهر في صورة انفعالات       خارجية  

وينابيعـه التـي    ، وهي بهذا من دواعي الشعر الذي تهيجه ،          والرجاء والخوف ، والوفاء     
  )3(" تنبجس منها 

فـي    الخروج عن المنطق المـألوف     يتطلب من الشاعر  ،        وتشكيل الصورة الشعرية  
، فالخيال هو الذي يخلق الصور      اللجوء إلى الخيال غير المروض      أثناء عرض أفكاره ، و    

وفكر متقد ، وملاحظة دقيقـة ،         ، الشعرية ويجسدها ، بل إن امتلاك الشاعر لخيال واسع        

                                                
   .52الصورة في شعر بشار بن برد ، ص : ح نافع عبد الفتاح صال )1(
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 لخلق الصور الشعرية المتينة    ،  توافرها الواجب هو من الشروط الأساسية       ، وحس مرهف 
  .المؤثرة 

ي هذه الحالة منتفع بتجارب غيـره ، فكثـرة اطـلاع    فالشاعر ف : النقل والقراءة ـ  3  
، تزيد من حصيلته الفنية ، ويصبح       الشاعر على أعمال الآخرين ، وكثرة قراءته الشعرية         

، يوظفه في أعماله الشعرية ، وهو بذلك يكـون نـاقلاً          لديه كم كبير من تجارب الآخرين       
والتجديد ، فهـي مجـرد إعـادة    الصور خالية من الإبداع  ومحاكيا ليس إلا ، وتكون هذه       

  .لصور قديمة 
  

  هل يمكن أن نعتمد الذوق الفني في الحكم على الصورة الشعرية ؟
الشعر يخاطب الوجدان ، ويحيل الأفكار الذهنية إلى إحساسات ، ويستخدم اللفـظ ،                   " 

  والعقـل ، طريـق الـشعور  وللألفاظ دلالات عقلية ونفسية خاصة ، وإدراكنا لها يتم عن        
الألفاظ عقليا يقف في طريق الشعر منسابا إلى نفوسنا ، ومن ثم يستعين الـشاعر               وإدراك  

ليغلب الدلالات الشعورية للألفاظ على دلالاتها الذهنية ، فهو يتخذ          بأدوات الفنون المجردة    
وسائل ينفذ بها إلى عواطف سامعه أو       ، وجرس اللفظ وموسيقا الأسلوب      من إيقاع الوزن    

، فكما تعتمد اللوحة على الخطـوط والألـوان فـي    هو يستخدم طبيعة التصوير    قارئه ، و  
إبراز إحساس الرسام ، تعتمد الصورة الشعرية جزئيات مؤتلفة ، لو نظرت إلى كل منهـا               
مفردة لم تجد لها دلالات نفسية أو ذهنية كبيرة ، ولكن باجتماعها ترسم لوحـة شـعورية                 

   )1(" متكاملة الجوانب 
نان لا يعمل في فراغ ، ولا يعيش عالما خاليا من الناس ذوي الشعور والـذوق ،          والف     

عمله الفني في بعض الأحيان بين براثن النقاد ، يكادون يمزقون كلماته ويـأكلون              قد يجد   ف
 ـفـوق رأس الأديـب       ، وهذا كله يدق كناقوس خطر        وأخيلتهمعانيه  بعيونهم    إلـى   هينبه

فتحكـيم  "   عرض العمل الأدبي ؛ لينال إعجاب القـارئ         قبل  والتنقيح ضرورة التمحيص 
، في حكمنا على الشعر ضروري ، فالشعر خاصـة صـور ، ولـيس نظريـات                 الذوق  

والصور بما فيها من جمال أو قبح ، يجب أن ترد إلى الذوق لا العقـل ؛ لـيحكم علـى                     
 فكـر ي تعب فيه الوليست العبرة إذن بالكلام الجزل المحكم المثقف الذ... جمالها أو قبحها    

تقبل نفس الإنسان لهذا الشعر أو ذاك ، وفي مدى مـا يبعثـه       والعقل ، بل العبرة في مدى       
   )2(" من راحة ونشوة في قلب قارئه ، ومشاعره الفن 
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تعبير الشاعر عن    بمدى    ، ويكون الصدق في العمل الأدبي في نظر العديد من القراء              
ينبغـي أن   و" عن رصد الأحداث من جانب المحايـدة        بعيدا  تجربته بكل وضوح وفاعلية     

يكون هناك اتحاد بين الذات المعبرة والموضوع المعبر عنـه ، بحيـث يعـيش الـشاعر             
موضوعه بكل أحاسيسه وانفعالاته ، ويعكس ما أحس به ليجعلنا نعيش نحن في شـعره ،                

   )1( "س بما أحس ، وننفعل بما انفعل به حفن
جماليـات  وتسيطر على نفسه    بعض الأعمال الشعرية ،     نال إعجابه   تإن المتلقي حينما        

 صـدق    بأن هذا الانجذاب ما كـان ليحـصل لـولا       خفي شعور يساوره،  التصوير فيها   
 ، فيتفاعل مع الحدث كأنه يخصه ويعبر عن تجربتـه  ، وصدق تجربة هذا الشاعرالعاطفة  
 وتنقـل إحـساس المعبـر       وينبغي على الصورة الشعرية أن تصور الانفعـال        " الخاصة
، وعلى الشاعر أن يحسن اختيار صوره وعرضها بمـا يناسـب         نفسه نقلاً أمينًا     وذبذبات

   )2(" طبائع الناس وأمزجتهم 
ويعد فن التصوير بالنسبة للشعراء مقياسا دقيقًا على نبـوغهم ونـضجهم الفنـي ،                     

      كـل لويرها من قبل الشعراء ، ف      يختلف تص   الذي فمشاهد الطبيعة من حولنا واحدة ، ولكن 
الشاعر من خـلال صـوره      و"  لهذه المناظر    اهده مش خلالهايرسم من   التي   زاويته شاعر

تجعله ينطلـق وراء  ، في ذاته عن طريق إعطاء حركة دينامية ، يحدث تأثيرا عند المتلقي   
  ،لمتلقـي وليس ذلك عيبا عند الشاعر وعند ا  ،  قد تكون ظلالا للفكرة الأولى      ،  عدة صور   

 تعمـل علـى تغييـر        ، الأشياء بل على العكس من ذلـك      لأن مهمة الكلمة ليست محاكاة      
بل وتحطيم معانيها التقليدية الشائعة وإعطـاء أبعـاد جديـدة       ،  التعريفات المتعارف عليها    

فـي الـصورة    كامنة في رحم الكلمة ، عن طريق تخصيبها بتـداخل الفكـرة المجـسدة               
يئ لأدائه اللغوي ما يجعلنا نشعر أنه نقـاء جديـد قـد حـل          يه  ، المصوغة بحس عاطفي  

      )3( "بالكلمات 
يرجـع إلـى مـدى مـا         " إنما على دقة الصورة وجمالها       المتلقي حكموبذلك يكون        

استطاعت الصورة أن تحققه من تناسب بين حالة الفنان وما يصوره في الخارج تصويرا               
   )4 ("وقلبه  فيه روح الأديب ،دقيقًا خاليا من الجفوة والتعقيد 

  

                                                
    .52 ، 51ص : السابق ) 1(
    .56السابق ، ص ) 2(
   .89لغة الشعر ، ص : رجاء عيد ) 3(

    .249 م ، ص 1964 ، دار النهضة ، 7أصول النقد الأدبي ، ط: أحمد الشايب ) 4(



 163 

  
  .بين الرمز والصورة : ثالثًا 

علاقة تفاعل ضمن جدلية التأثر والتأثير ، فالـصورة       إن العلاقة بين الرمز والصورة  
، وتزيد خـصوصيته ، والـصورة مـن خـلال           هي الرحم الدافئ الذي ينمو فيه الرمز        

والخيال ، تضيف إلى الرمز أشياء       لاشعورعناصرها المتمثلة بالواقع والفكر والعاطفة وال     
إن الرمـز   و " جديدة ، وتضعه ضمن مناخ خاص يكفل وصوله إلى المتلقي ، وتأثيره فيه            

تكمن خلف  الشعري يستطيع أ ن يولد لدى المتلقي سلسلة من المشاعر يحس فيه قيمة فنية               
ال تمثـل صـورة     الرمز كما أن الصورة الشعرية قد تكون لها قيمة رمزية لأنها بلا جـد             

   )1(" أن نتوصل إليها ستطيع نلأغوار الشعور التي لا 
أيضا تعمق أبعاد الرمز المعروف ، كما أنها مكان لاستكشاف الرموز غير            والصورة       

 يعبر   ، وهي من جهة أخرى السبيل إلى نقل الرمز إلى أنموذج أو مثال جمالي            المعروفة ،   
الرمز كلمة أو عبـارة أ وصـورة ، أو   ن ووقد يك،  في فترة من الفتراتعن حالة جمعية   
، يربط بينها قطبـان رئيـسان ،         يحتوي في داخله على أكثر من دلالة         اشخصية أو مكانً  

بالبعد الثاني  يتمثل  يتمثل الأول بالبعد الظاهري للرمز ، وهو ما تتلقاه الحواس مباشرة ، و            
وهناك علاقة وطيدة بين ظاهر الرمـز  الباطن ، أو البعد المراد إيصاله من خلال الرمز ،  

م انـسجام بـين القطبـين    تفقد قيمتها إذا حدث تنافر أو عـد  أن  للصورة  يمكن  ووباطنه ،   
عن الأفكار والعواطف ، لـيس بوصـفها مباشـرة ولا           فالرمزية فن التعبير    "  المذكورين

 ـ      صريحة ، وبصور ملموس   بشرحها من خلال مقارنات      ن ن أ ة ، ولكن بالتلميح إلى ما يمك
وذلك بإعادة خلقها في ذهـن      الأفكار ، والعواطف    تكون عليه صورة الواقع المناسب لهذه       

   )2(" القارئ من خلال استخدام رموز غير مشروحة 
     إن استخدام الرمز في الشعر أمر حساس جدا ، وأي خطأ يحدث في ذلك الاسـتخدام                

والأدب "  ص التأثيرية في المتلقـي ويبطل فاعلية الصورة ، ومن ثم قوة الن    يعطل الرمز ،    
ة ،  في أعماق النفس البـشري    العواطف المكبوتة   الرمزي محاولة من الأديب للإفصاح عن       

وإيحاء صور من العقل الباطن إلى قارئه مستعينًا في ذلك بجرس الألفاظ وإيقاع الـوزن               
  )3(" وتركيب الجمل ، ومعانيها الدقيقة 
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ؤيا شعرية ذاتية ـ تعيد تشكيل الواقع وصياغته ، فكيف  هكذا ـ ر وإذا كان الرمز      " 
 إن علاقـة الرمـز      ...إذن يتميز عن الصورة ؟ وما علاقتها به إن كانت ثمة علاقـة ؟               

الصورة البـسيطة  بالصورة من هذه الناحية أقرب إلى علاقة الجزء بالكل ، أو هي علاقة             
  )1("  الإيقاع والأسلوب معا بالبناء الصوري المركب الذي تنبع قيمته الإيحائية من

     ولهذا فالرمز يؤثر في الصورة تأثيرا مباشرا ، حيث يركزهـا ويوحـد أبعادهـا ،                
، والرمز خارج التشكيل الجمـالي للـصورة        ويساعد على تعميق الوعي ضمن الصورة       

  .يحمل بداخله مخزونًا خاصا يضيفه حين يتحد بها 
، فمـثلاً الرمـز     احتين ، الزمانية والمكانية للـصورة       يساهم في توسيع المس        والرمز  

التاريخي ينضم إلى الصورة فينقل ذهن المتلقي وإحساسه إلى الفترة الزمنية التـي أنـشئ             
  .، وفي رفد أبعادها أبعادا جديدة ، وآفاقًا متنوعة فيها ، فالرمز سبب في إغناء الصورة 

 به ، وهذه المفـردات تـؤدي إلـى        كذلك فإن وجود الرمز يستحضر معه مفردات خاصة       
  . مناخاتها وإغناءتخصيب الصورة ، 

لتـشكيل صـورته ،     العديد من أدوات التـصوير الفنيـة        إلى استخدام   الشاعر  ويلجأ       
 علـى و، التجـسيم    والتـشخيص ب فيعتمد على حسية الصورة  ،وإظهارها في أجمل حلة     

 ترميـز التعبيـر ،    على  و ، )ت واللون   الحركة والصو ( بمكوناتها الثلاثة   الصورة الكلية   
، كـل  وغيرهـا    ،ومزج المتناقضات     ، تراسل الحواس مثل  ،  بعض الأدوات    إضافة إلى 

خرج لنا فـي     لي ؛إبداع الشاعر ودربته    ة تتفاعل مع    سهم في رسم صورة شعرية بهي     ذلك ي 
  .مؤثرة  جميلة النهاية صورة

 هذه الأدوات التـصويرية ، كيـف        أهمل  أن يتناو  الباحث في هذا الفصل      قد ارتأى و     
فـي إضـاءة جماليـات     في الشعر الفلسطيني المعاصر ، وكيف تناولها الـشعراء     وظّفت
   . في أشعارهم  الفنيةالصورة

  
  حسية الصورة: أولاً 
 ـ    ، ولهذا النمط علاقة وطيدة بمفهوم الصورة الشعرية ككل             خ فـي    بالشكل الذي ترس

باعتبار أن الشاعر ميال إلى التعبيـر عـن العـوالم    ،  ديمة والحديثةالدراسات البلاغية الق  
 للقيـام بمهمـة      ، الشعورية المجردة بطريقة تجعله يستثمر مدركات العالم وأشياءه الحسية        

وذلك بإعادة تشكيلها وفق ما يتصوره من معان ودلالات تعجـز اللغـة             ، التعبيري   الأداء
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م المدركات المجـردة فـي صـورة         المستوى تقد  ففي هذا .  المباشرة عن الإفصاح عنها   
منح الـصورة كثافـة وديناميـة       ي وهذاوالتشبيه ،   مظاهر محسوسة عن طريق الاستعارة      

 وسبيل الشعراء إلـى  .وحياة   وحركيةنمومن وروحه المتلقي تلقيه في نفس   بما  ،  إضافية  
  . أشهرها التشخيص والتجسيم يتم بطرق عدة ،هذا الغرض 

  
  التشخيص  ـ  1    

 وما في حكمـه مـن نباتـات وأشـجار           إكساب الجماد ونعني به من الناحية الفنية            
فتنبض فيها الحياة ، وتعطي شـعورا   ،   بعض صفات الأشخاص     امياه ، وغيره  وحجارة و 

، لهـا ألقهـا وجمالهـا       والاستمرار ، مما يجعل الصورة متقدة ومتجددة        والحركة  بالنمو  
في تشكيل الصورة حواس الشاعر وملكاته ، ومقدرته        يتعاون  " حيث  رها في المتلقي    يوتأث

المتنافرة في الواقع لإثارة العواطف والملكات التخييلية ، وقد يربط          في الربط بين الأشياء     
بالتشبيه ، وقد يعقد الصلة بين الإنسان والطبيعة بالاستعارة ،          الشاعر بين الأمور المتباعدة     

  )1( " ومن الذات طبيعة خارجةفيجعل من الطبيعة ذاتًا 
؛ ليجعل الحياة نابـضة  يوظف فيه التشخيص   ، ونبدأ مع هذا المقطع للشاعر جمال سلسلع      

  . في الجمادات الميتة 
    فمن الذي 

  يلغي بهاء الشمس ،  
  !من ساحات دربي ؟؟  
  والثرى مزمار تاريخٍ  
  ي النصر ،يغنّ  
  !!في كحل النهار ؟؟  
  دميوالأرض تصرخ في   
  هاتْما أسكر  
   .....نشوةٌ  
  ....تتوسل الزيتون ،   
  الغزاة من فم !!! .  
  ويطير من جرن الزمان ،  
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  صهيل جرحٍ  
  1(!!  في وجه الطغاة ينعف الجمرات(  

، ومـا   يغني أغنية النصر ، وأصبحت الأرض صـارخة         لقد أضحى الثرى مزمارا          
 ، وغدا الجرح طيرا يحلق عاليـا يتحـدى الطغـاة            زالت بكامل وعيها لم تسكرها النشوة     

  .بالجمر ويرميهم 
وحركة ، نفـخ مـن       كله حيوية    موقف     لقد صور الشاعر المشهد تصويرا دقيقًا ، في         

كل معاني الحياة ، وأشـاحت عنهـا          عليها أضفتخلاله في الجسوم الفارغة روحا متقدة       
  .الوجوم 

، ونلمسها بأيدينا ، وهـي     الصخرة تسير أمام عيوننا           وفي مشهد آخر نكاد نرى قباب     
  :تستصرخنا في قول خالد نصرة 

   منسكبِرِـ غيبدمعٍ تكاد تبكي     ةًـ القدس مطرق قباب لما رأيتُ
م ، هذيكُويلَ : تصيح هذي    كم مساجد العربِيا أمةَ.. كم  كنائس   

  ، فلم نُجبِمن الباغي وأنقذوها      وذودوا عن كرامتها هبوا بحزمٍ
  )2(  منقلبِرـم ، فانقلبتم شـكوبأس    مـكن أوهى عزائم مرـ أكبااللهُ

، وتهيب بهم للـذود عـن      فالقباب تبكي ودمعها ينسكب ، وتصيح وتنادي أمة العرب               
،  تنطـق  لجمادات االتي جعلتإن هذه الصورة . كرامتها ، وتخليصها من براثن الغاصب      

 المتلقـي ؛    ليتملمـل إحـساس   فيه الروح ، كل ذلـك       ، وبثت   وية  أضفت على المعنى حي   
فالـصياح والاسـتعطاف     وتستنهض همته الـضعيفة ،        ، التراخي والتقصير لتحرك فيه   و

والبكاء كلها من صفات الآدمي التي تستجلب معها التعاطف ، فكيف عندما تـصدر مـن                
 ، ويرسم مشاهد مـن حياتـه   فالصورة أداة الشاعر الفنية يعبر بها عن تجربته     "  ! جماد ؟ 

جديدة ، غيـر    وما يحدثه بينها من علاقات يبتكر بها دلالات         ) الكلمات  ( وواقعه ، قوامه    
، يبني بها عالما متميزا جديدا ، يجمع فيها بين عناصر متباعدة ، وفي إطار مـن                 مباشرة  

تي لا تعرف قيدا    ، وتخاطب المشاعر ال   ، يصور المعنى تصويرا جماليا      الانسجام والوحدة   
حول الـصور المـشكلة ،   أو حدا ، وأكثر مما تخاطب الفكر ، وتدع للخيال حرية التخيل             

  )3(" بحيث تظهر فيها شخصية الشاعر واضحة مميزة 
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 في تجميل الصورة الفنية ، حيث يتـستر الـشعراء           دورا  التشخيص يلعبونرى كيف       
 ، الجمـاهير  يثيرما م، ويجعلوها ذات أرواح ،    ة  بأيد ماهر ؛ ليحركوا الدمى الجامدة     خلفه  
التي من شأنها تفعيل الحدث     و  من اليقظة والتحفز ،    ، ما يشبه أثر المنبهات      محدث عنده وي
   . جديدةوعرضه بطريقة ،  التركيز عليهو

لنتوقـف عنـد      الشعر الفلسطيني الحديث على هذه الأداة التصويرية كثيرا ،         اتكأ     وقد  
  :التراجيدي ، ونرصد هذه الصورة للشاعر عمر خليل عمر هد هذا المش

  بخدرها وبلا صياح ليلى تئن من الجراح ، ليلى تصيح   
   تفتش عن صباحليلى تشق الليل والظلمات لاهثةً  
   وتسرف في النواحمولولةً" ليلى"وقبيلتي تبكي على   
   الرماح عشيرتي وتكسرت في غمدها سمركلّت سيوفُ  
  " صلاح"فينا أو " سعد"يستلّ سيفًا قاطعا ، ولا " الدخ"لا   
  لا تبكي يا ليلى على ماضٍ مضى ، هيهات أن يجدي صياح  
  يا ليتني كنت الطبيبما تقرح من جراح لكي أبلسم    
  1( القراح لكن أهلي في الرغام تمرغوا ، وتجرعوا السم(  

ها ، إننا أمام مشهد حزين يستثير فينـا         الليل ، وليلى تصيح في خدر     ليلى تئن ، ليلى تشق      
وأمام هذه الحالة نفيق على صرخة العراق التي رمز لها الشاعر بليلـى             النخوة والحمية ،    

  ، لقد جعل من العراق صورة حية نابضة في هيئة فتاة تستغيث وتطلب النجدة            . المريضة  
أساس الفن  ف " ابق تصويره وتشخيصه في المقطع الس     ر من خلال  عوهذا ما سعى إليه الشا    

إنما هو إحساس الفنان وقدرته على تكوين الصور الذهنية التي تسبق صور العقل المنطقية            
وأفكاره الكلية ، فهو يتمثل في باطنه صورة ما يبرزه تمثلاً دقيقًا ، ويدركـه فـي داخلـه           

و تعبير  وهكاملاً ،   تمام الوضوح ، وبذاك يخرج تعبيره عما في نفسه          إدراكًا جليا واضحا    
غير إرادي لأنه صورة حتمية لما وراءه في باطن الفنان ودخيلته ، صورة لا بد أن ترسم                 

  )2 ("بهذا الوضع والشكل المعين 
فـي مقطـع   ، الـشعرية   يرسمها وجيه سالم بريـشته   ،للقدسونلتقط صورة أخرى        

   : حل بها من الويلاتعلىالحسرة والندامة يستشعر فيه 
ك أقيـا تزان سماء بالمجـكم    ناصانا وصخرتُزين صدررات  

بوركتيا قدس   رةٌـ مطهيا أم    ـبعينيك الكحي  ماذا ألم؟لات   

                                                
   .16 ، 15 م ، ص 2000سنظل ندعوه الوطن ، مركز الشوا الثقافي ، : عمر خليل عمر  )1(
    .79 ، دار المعارف ، ص 8في النقد الأدبي ، ط: شوقي ضيف ) 2(
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  )1(  بسمات أيك طافتْولا بثغرِ     كعادته اـاس ميكدـاد قَـما ع
تتزين بهمـا   ، القدس امرأة مطهرة ، على صدرها الأقصى والصخرة يصور الشاعر      
شـدة    مـن   الكحـيلات  ثم نراها وقد ذبلت عيناها     ،ا تتزين السماء بالكواكب والنجوم      مثلم

 ات عن ثغرها البـسم    رحلتقد  ا كما كان ، و     ولم يعد مياس    جسمها  ووهن ، البكاءالحزن و 
 هذا التشبيه التمثيلي يبرز الجمال في صورة كلية متكاملـة     إن  ،  التي لم تكن تفارقها لحظة      

فالوظيفـة الأصـلية والأساسـية    " يع جوانب الجمال في اللوحة ،  ويسلط الضوء على جم   
بالانتقال من شيء إلى شيء آخر يشبهه ويـشاكله  ذلك للتشبيه هي التصوير والتوضيح ، و   

عن معنى في نفسه ، وكلما كـان أبعـد وأغـرب كـان أروع     يعبر به الشاعر أو الكاتب   
  )2(" وأجمل 

ويبـرز جوانبـه الخفيـة ،    ، يص المعنـى  وفي جانب آخر نرى كيف يضيء التشخ       
  : وهو يعاني ألم الغربة في هذا المقطع لسليم النفار حالةلنرصد 

  يا سيد الأغراب عالج غربتي  
  وجعي تمادى ، إذ تمادت حيرتي   
  عليك وفيك ، نعقد همةً.. إنّا   
  إن تلاشت همتي ؟من ذا يجاري ،   
  كل الخصال جميلةٌ ،  
  في وجهك الوضاح  
  فعلام لا تأتي إلينا ،  
  والمدى ينداح  
 ، النهار رميا سيدي ض  
   وليلنا سفّاح  
  ، فاشعل بحكمتك النجوم  
  3(. فإنها تنداح(  

من كثافة الألفاظ الموحية    ،  إن صورة المعاناة التي رسمها الشاعر في المقطع السابق               
، مة المتلاشية ، كلها صورت حالة من القتام         بكثرة الهموم ، كالغربة والوجع والحيرة واله      

وقد برز التشخيص في النهار الضامر والليـل القاتـل ،            لا تبرح مكانها ولا تكاد تغيب ،      

                                                
   .109 ، 108 م ، ص 1997 ، نابلس ، 1سيد العرب ، ط: وجيه سالم  )1(
   .171 ، دار المعارف ، ص 21 ، جـ2 في النقد الأدبي ، ط:شوقي ضيف  )2(
    .99 ، 98 م ، ص 2004، أبو غوش لنشر والتوزيع ، 1المطر ، طشُرف على ذلك : سليم النفار ) 3(
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وصغر مداه ، والليل يطول ولا نكاد نـرى         ، فالنهار ونوره بدأ يتلاشى       والنجوم المشتعلة 
لاما ، فأمسى سـفاحا رهيبـا        لتزيد من حلكة الليل ظ      ؛  ، والنجوم غاب ضياؤها    ةنهايله  

  .لا يتزحزح من مكانه مرعبا 
 ـرق و الأ ويصيبه،   من عينيه    النوم شردي     وكلما ازداد الهم بالإنسان      سهاد ، ولكننـا    ال

  :، أرقًا يصيب القبور  أرقًا من نوع آخر  التاليفي المشهدنرصد 
   لا تناممقبرةٌ  
   لا تنام على ضيم أحبابهامقبرةٌ  
    الخفيض الغناءوتزفّ  
  تحت تراب القبور  
  ..إلى نار أرواح أحبابها  
      من مطرٍ قاحلٍت الغيم شدمقبرةٌ  
   النار في قصفهمتغنّ 
  وطوتهم تباعا 
   لن تكون شراعامقبرةٌ  
  لكنها الصوت   
  رحين يفجأصداء ه   
  )1( . في دماء الشهيد  

 وهـي تـستقبل      ، وتزف الغنـاء  ق ، وترفض الضيم     لقد أصبحت المقابر تعاني الأر         
مـا كانـت تظهـر لـولا     إن هذه الروح المتوقدة في المقابر الـصامتة  أحبابها الشهداء ،    

وأحالت ليلهـا الميـت إلـى أرق     الاستعارة التي بثت فيها الحياة ، وأحيت فيها السكون ،           
  .وسهاد 
لشاعر والقارئ أيضا ، فإن هـذا       وإذا كانت الصورة في الشعر الحديث تتشكل مع ا             " 

يعني أنها لم تبق جاهزة تتعلق بتفاصيل سبقت الإشارة إليها من الشاعر ، كما سـبق مـن            
) معيارية جديـدة  (المتلقي الاطلاع عليها في تفاصيل حياته اليومية أو لدى شعراء آخرين            

ملية اسـتكناه   وإنما أصبحت الصورة تحطيما مستمرا لكل مألوف ، لذا فهي بحاجة إلى ع            
  )2(" في كل لحظة ، ومع كل قراءة أو قارئ ؛ لأنها تقدم شيئا غير مألوف 

                                                
   . 82 ، 81، ص ركز أوغاريت الثقافي ، رام االله  ، م1بيت في وشم الخريف ، ط: فيصل قرقطي  )1(
رة الفنية في شعر محمود درويش ، الاتحاد العام للمراكز الثقافية ، غزة ،     الصو: عاطف أبو حمادة    ) 2(
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لحالة العـراق الحزينـة     وتتشابك أيدي الاستعارة والتشبيه في رسم الصورة الحسية              
  :وهي تستغيث بين يدي الغاصب 

  وتطل بغداد علينا  
  مثل بكر تستغيث  
  ملء قامتها السماء  
  و البغيض يجز ثانية ضفائرهاومقص هولاك  
  المخضبة الجميلة في المساء  
  ويحتسي الخمر المعتق  
  في كؤؤس عيونها  
   )1(وتباع بغداد بأسواق الإماء   

تطل بغداد ، مثل بكر ، بكر تـستغث ،           (إن هذه الكثافة من الاستعارات والتشبيهات            
وضعت المتلقي أمـام    كلها  ) غداد  وتباع ب ملء قامتها ، يجز ضفائرها ، كؤؤس عيونها ،          

، لقـد رسـم     صورة حقيقية لفتاة تغتصب على مرأى من العالم ، ولا أحد يحرك سـاكنًا               
 وأبقى   وأرض ،  ، حتى أنسانا العراق كقطر    التشخيص حالة حية فيها الروح ونبض الحياة        

 ـ   " فالتشبيه  ،   تكاد تفارق خيالنا  صورة الفتاة أمام ناظرينا لا       ى شـرفًا   يضفي علـى المعن
ووضوحا ، ويزيده قوة وتأكيدا ، ويرفع من قدر الكلام فتهفو النفس له ، ويتحرك القلـب                 

  )2(" إليه ، لأنه ينتقل بنا من المعنى الأصلي إلى صورة تشبهه  
  : لمشهد الطفل محمد الدرة نرصد هذه الصورةل  ؛ نتوقفلرامي سعد ومع مشهد آخر

  صدئت عيون الكل أعماهم رمد  
  يون غزة في ذهولوع  
  كالشمس غالبها الأفول   
  كل من فيها سهد  
  وتدحرج الطفل الصقيل كما البدر  
  الطفل يقتله الجناة  
  عبثًا يعافرللنجاة   
  لكنما الحكمنفد   

                                                
   .29 ، 28اعترافات متوهجة ، ص : صباح القلازين  )1(
 98 م ، ص 1991 ، القاهرة ، دار المنارة ، 1القرآن والصور البيانية ، ط: انظر عبد القادر حسين  )2(
.  
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  على الجسد  الرهيفُوتمايل الرأس   
  1( وانفرد من مثلهم في القتل فظّع(  

 يرسم الشاعر في هـذه الـصورة       "لشمس غالبها الأفول  كا"  "وعيون غزة في ذهول   "     
عندما راقبت مشهد الدرة ، وهو يصارع الموت        من وقع الصدمة    فتاة ، عيونها ذاهلة     غزة  

 تبـدأ   حينالشمس وقت المغيبكصورة  إنها  وقد عميت عيون الكل عنها ،  ،بين يدي أبيه    
 الحـدث  الصورة الـسابقة جعـل        تعانق الاستعارة مع التشبيه في     إن .تتلاشى شيئا فشيئا    

   .لا يغيب ، ونحن نتابعه بأبصارنا مثل فيلم سينمائي مثير شاخصا 
 أصـوات الأحـزان     خـتلط فيـه   تيصور عبد الناصر صالح مشهدا من نوع فريد ،               

  : بينهما الفصل نستطيعبأصوات الأفراح ، فلا 
   ،يا أنهار  الدم المسفوحِجاء العرس ، فاحتفلي بأقمارِ  
  في شقوق السورِ الحشائشُهلّلت   
   القديمة والحوانيت الأزقةفي نورِ  
  يا أنهار ؟ الصوتَهل سمعت   
  عاشقًا للأرضِ على المداخلِريقَهم أُدم   
  يوقظ سرلقديم ،ا ها ومقابر العشق  
  هم يعانقهاها شهدتْ على دمالقدس بواباتُ  
  هيئوا الأعراس: فقالت   
   بالفرسانلغيثُ ادجا  
  )2( بالبشرى  الزيتونِأعينت دجا  

واحـدة  عرس ودماء مسفوحة وفرسان وبشرى واحتفالات ، كلها تتمازج في صورة                 
، وتـسمع الأصـوات     الأنهار التي تحتفل    والحركة التي تدب في      ةالدينامكي لتشخص حالة 

ذه الصورة  ق الدماء ، إن ه    من بين الشقوق ، والبوابات التي تعان       وفي الحشائش التي تهلل   
 مـع   ليغـوص هي التي تفسح الفرصة أمام القارئ للتفكيـر والتحفـز ،            الغامضة الخفية   

  .يتفاعل مع الحدث نفسه والكلمات التي تسوقه 
 الصيادين على شاطئ    تحكايالوأمام مقطع لجمال سلسع نتوقف لنرصد هذه الصورة              
  :غزة 

  وجه منقوش بهواء  

                                                
   .16 ، 15 م ، ص 2002لرابطة الأدبية ، مركز العلم والثقافة ،  ، ا1تراتيل ، ط: رامي سعد  )1(
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  زة يلبس شاطئ غ  
  يترامى  
  بين أنين الجسر ،  
  وخطو وصولي  
  ...أغنيةً   
  .!!!تكسرها شمس العزة   
  لا يتوقف عن نشر الليل ،  
  ...جناحين ،   
  .ترف على وجه الموقف   
  لا الشاطئ ،  
  يسعف قارب صيد  
  يمضغ ريحا  
  ترتاح على صدر المرساة ،  
  )1( ....فلا تبقى لنجاة   

تصبح وسيلة تواصلية مـسعفة  ، ة الشعرية التي تجعل من الصورة أساسا لها      إن اللغ        
بل تمكنـه مـن طريقـة       ؛  في التعبير عن أية حالة أو رؤية تعبر وجدان الشاعر وذهنه          

سحرية في الإيحاء بالشيء الذي يجعل المتلقي قادرا على التقاط الإشارات وتحويلها إلـى              
يقـف  ، ف وقدراته على التأويـل ،  رجعية المتلقيدلالات قد تضيق أو تتسع حسب طبيعة م   

يرى فيها الهواء وهو يرتدي شاطئ غـزة ، ويبـصر    غامضة  عجيبة  المتلقي أمام صورة    
وهي ترتـاح علـى صـدر       كالطائر ، وكيف يمضغ قارب الصيد الريح        الليل له جناحان    

 والتفكيـر   هذه الصورة تتطلب من المتلقي التأمـل       والشاطئ لا يحرك ساكنًا ،    ،  المرساة  
عـن أن   المعاني والخواطر ، فاللغة المباشرة فيها من القصور         والاجتهاد ؛ ليستوحي منها     

، على أن   تنقل لنا المعاني المحددة ، والأجواء النفسية فيما لو أردنا إبرازها والتعبير عنها              
 من  نوعايكون في هذا الغموض والخفاء شيء من الإيحاء وانثيال الخواطر ، لا أن يكون               

   .الأحاجي والألغاز 
وتبقى الصورة من أهم الأدوات الفنية التي يتلاعب بها الشاعر فـي رسـم مـشاهده              

ليمزجهـا فـي   ويحاول دائما تجميع عناصرها من كلمات اللغة المشتتة ؛      المؤثرة القوية ،    
فالـصورة الـشعرية تعتبـر الـركن      " ، وفي قالب جديد  وعاء واحد ، فتخرج شيئًا آخر       

                                                
   .78 ، 77عش الروح ، ص : جمال سلسع  )1(
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الأساسي لبناء الشعر ولا سيما الشعر المعاصر ، فهي جوهر الشعر وروحه وجسده فـي               
  )1(" آن معا 

  حيفا تلملم ما تبقى من ضفائرها ،  
  .وترحل في قطار الليل غربا   
  والموج كف عن الحنين إلى   
  .السواحلْ   
  .والكرمل المشدوه صامتْ   
  والبحر مات من التطلعِ  
  ..للمدى   
  "عائدون"لا صوت ينشد   
  ولا صدى  
   جزعت ، وكم هلعتُ ،مكَولَ  
    بكايوما جرؤتُ بأن يطالَ  
  )2(يافا   

قـد تمزقـت    تنبض وتعبر عن جلل الحدث ، فحيفا امرأة          صورة    السابق رسم المشهد     
والموج توقف عن حنينـه   ضفائرها ، وها هي تعيد لملمة ما تبقى منه ، وتستعد للرحيل ،              

حتى البحر فقد انقضى أجلـه وهـو        حل البحر ، والكرمل تكاد الصدمة تقضي عليه ،          لسا
فأضحى المشهد صـورة حيـة   يبشره بالعودة ، ولكن دون فائدة ،       يتطلع للمدى ينتظر من     

  .لا تفارقه الجزع والهلع من  حالة لتتلبسهلهذه المأساة التي يحياها الشاعر ، مجسدة 
 بقي المتلقي على حالـة الـشد المـستمرة ،   رة الشعرية ، ي   إن تنامي الحدث في الصو         

من ـ ويجعله يعصف ذهنه مرات وهو يستنبط العلاقات بين الكلمات في الصورة ، وهذا  
 ـشأنه يعيـد  و ليلبسه ثوبا زاهيا ؛  وجماله الخطاب الأدبيألقيزيل الركام باستمرار عن   

  . لتأويلات قائمةاو الأضواء مسلطة  جديد ؛ لتبقىفي قالبتشكيله 
كيف استخدمه الشاعر في    ،  التشخيص  لنرى    ؛ هانتوقف عند ،    تشدنا حزينةوصورة       

  : الحدث اتكشف الموقف ، وتجلي
  ...أما بعد   
  فلقد صافحني منديلك عنك  

                                                
   .26 م ، ص 1979في النقد الحديث ، عمان ، : انظر نصرت عبد الرحمن  )1(
    .82 ، 81 ، ص الأرضاشتعالات على حافة : خضر محجز ) 2(
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  فمسحت به ـ وكما أوصيتَ ـ   
  جبين الأم  
  يرتفع خضوعا للخالق  
  فارتدت ابنة عشرين  
  على الغفلة مني ـ وانتبذت ـ و  
  قرب سريرك  
  تتحسس بالقلب المكلوم شذاك  
  وتفتش خلف خيوط النسج على رسمك  
  وترى بالعينين الذابلتين لآلي البحر  
   على جنبيه تسابيحكوقرأتُ  
  )1( ـ رب السجن أحب إلي ـ  

 ـ             صة لقد تأثر النص السابق بجملة من الخطاب القرآني ، حيث يستحضر الـشاعر ق
رب " و " مـسحت بـه  "و " صـافحني منـديلك  " ففي التعبيرات يوسف ـ عليه السلام ـ   

في القرآن الكريم في سورة يوسف وحكايتـه مـع أبيـه            كلها مما ورد    " السجن أحب إلي  
يعقوب ، كيف كان شعور الوالد في غيابه ، وكيف لم يقطع الأمل في لقياه ، وكيف عـاد                   

فلقـد  ": وقد برز التـشخيص جليـا فـي قولـه      ، ه عينين مسح بقميصهه بعد أ  إليه بصر 
صبح له يدان تصافحان نيابة     تحيث دبت الحياة في المنديل الجامد ل      " صافحني منديلك عنك  

، وأبعـاده   تجسد الحدث بكل معانيه     عن صاحبه الغائب خلف القضبان ، إن هذه الصورة          
كأنه يحياه هو   و،  حضرا وقائعه   وتبعث فيه عاطفة قوية ، تجعل المتلقي متفاعلاً معه ومست         

   .ته في حياعاناها، أو يعيشه كتجربة بنفسه 
، وما حل بالعراق من نكبات متتالية ، يصور الـشاعر           المعاصر       وفي غمار الحدث    

  :بقوله أبو غربية جانبا من هذا الواقع الأليم عثمان 
  رأيتك يا عراق تجاور التاريخ منذ البدء

  طوفانتعبر موجه وتروض ال
  وترقب كامل المشهد 

  رأيتك يا عراق وفيك نصل الرعد
  فيك كرامة التاريخ والموعد

  وعز الرفض

                                                
   .9 ، 8مفردات فلسطينية ، ص : صالح فروانة  )1(
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أنت تقاوم الأسود   
  فهل تنأى بلاد الشام هل ينأى الحجاز ومجد نهر النيلِ

  من ينجو إذا كُسر الفرات
  )1(ومن يفر بجلده الذاتي 

عبر ـ ة علاقة قديمة ، لقد كان العراق  إن العلاقة بين العراق وبين التاريخ والحضار    
فيـك كرامـة التـاريخ    " ،بحضارته ، ومجدا يدافع عن الكرامـة  منارة للعالم ـ التاريخ  
  "والموعد

 هل تسلم    اليوم فإذا سقط العراق  ،  " وعز الرفض " محاولات لتركيعه ،  ويرفض بعزه كل ال    
ومن يفـر  " " جو إذا كُسر الفراتمن ين " !!بلاد العرب ، وإذا كسر سيفه من سيسلم بعده ؟؟         

  ؟ " بجلده الذاتي
 إن الصورة التي رسمها الشاعر للعراق      " .رأيتك يا عراق تجاور التاريخ منذ البدء            "

التصاقه بالماضـي التليـد ، والحـضارة    مدى عن تكشف ،  للتاريخ   وفي لٍّخك تشخصه ،
، يرددونها كـاللحن العـذب ، ممـا    ا العظيمة التي ما زال العالم يعيش على أنغام ذكرياته 

  .عظيمة لا تكاد تُصدق الآن حل به تيجعل المصيبة التي 
 ـتكيف تتباعـد القلـوب ، و      وفي قصيدة سفن الرحيل تصور سلافة حجاوي              صدع ت

  : يفترق الأحبة حينماالعلاقات 
  صمت الفؤاد وبيننا  
  نجم ذوى  
  قمر تصدع أو هوى  
  حلم من الأحلام  
   الصداأصدأه  
  فمضى إلى المجهول قبلك  
   )2( وانقضى  

لنتأمـل  ،  أصابه الإعيـاء    ، والقمر يتصدع ويهوي     كما الجسم الضعيف    النجم يذوي        
 وقد  ،والفراق  بسبب كثرة الرحيل    في العلاقات    المفاجئ رسمت الانهيار    هذه الصور كيف  

   :دل على ذلك المقطع الذي سبق هذا المقطع 
  هي عادتك  

                                                
   .8،9 سرج الجبال ، ص خليلمن ت: عثمان أبو غربية  )1(
    .39 ، 38سفن الرحيل ، ص : سلافة حجاوي ) 2(
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    رحيل أو إياب تستقر إلى لا  
 و" ذوى" في العلاقـات ، فكـان التعبيـر بــ     الانهيارتوحي بسرعة  إن هذه الحالة       

   " .هوى"و "تصدع"
إليه ، حتى يشعر    ويتعلق عثمان أبو غربية بأردية الوطن ، ويستصرخ أمه كي تعيده                 

  :بالدفء والحنان 
  أميأعيديني إلى لون الندى   
  أعيديني  
  أعيدي مرتين إليك روحي  
  مرتين ، وعانقي الغابات عني  
  عانقي الأنهار والأقمار والماضي  
  أعيدي لون أيامي  
  إلى حقل الأغاني والشذا البري  
  أعيديني إلى دفء الوجود ودفء قلبك  
  آه يا أمي  
  ثوبك في المدى الورديوضميني على أطراف   
   )1(ضميني   

 هـا ؟ وكيف يمكن أن يعانق الأنهار والأقمار ؟ إن         أن يعانق الغابات     كيف يمكن للمرء       
وعن مدى  ،  عن مدى الاشتياق     لقد عبر بها  وتبرزه بكل وضوح ،     صورة تشخص الحدث    

   .أشخاصا يشعرون ويشتاقونوطن ، فتخيل كل شيء فيه بالالارتباط 
،  الغاصـبين ى يـد     وما حل به من ويلات عل       ، ومع مشهد يرسم واقع العراق اليوم          

  :في هذا المقطع نتوقف مع فيصل قرقطي 
  كلاب الصيد تتوب  
  ينهمر الشفق مع الدمع  
  وينهمر الجوع مع النوم  
  ولا ينتصر العمر  
  جوالون يمرون سريعا   
  وسكارى يعتصمون بحبل من مسد  
  ويغنون الشهوة  

                                                
   .76 ، 75عدنا ، ص : عثمان أبو غربية  )1(
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  والشهقةُ عاليةٌ أكثر من أبراج الحرية والضوء  
   يجيزون التعب الثيبنادقُ تعتكفُ ، وحمالون ب  
   )1( .في أوطان ثيبة لا تعرف كيف تصافح حريتها   

 تتـوب ،  ألوان مختلفة ، فجعل كلاب الصيد كالإنسان        ذات   لقد رسم الشاعر صورا          
والعمر ينتصر كما المقاتل ، وحبل النار يعتصم به ، والبنادق يطـول مقامهـا معتكفـة ،            

، تلقي  إن هذه الدلالات بتوظيف الصور الفنية ذات تأثير قوي          ... الحرية لها يد تصافح     و
وكشف خبايـاه ؛    مما يزيد من إبرازه     بثقلها على الحدث الجلل الذي حل بالعراق وأهله ،          

  .ليبقى شاخصا أمام الجميع 
عدة ، ويمعن   العيون بأشكال   يصور أبو النصر التميمي     ،  " لغة العيون "     وتحت عنوان   

  :في التفصيل 
  ون ـالعي  تلك اذا تخبئـوم  ون     ـبربك ماذا حوت من فن  
  م الشجونـكثير الجذور وج  ا     ـة أشبهت معجمــلها لغ  
   وسحر السكون الهدوء ففيها   ليالٍ صفت      فذي السود مثل  
  الفتون د ـ يزي جمالاً وتُدني    وخضر كمثل رياض زكت      
   يطربون اــقومن   ولها بها  ها     ـهد ألوانـوهذي من الش  
  تهون  جدا  انـسحب  بلاغة    ا    ـ ترى عجب نظرات ومن  
   وى     ـ الج شديدفنظرة حب  شجون  من  بها عما ر ـتعب   
  حرون  د ــعني  بقلبٍ ونام         لا ـوأخرى تعاتب خبا س  
  )2( ونـالحص  منيع تحيل رمادا    رة     ــونظرة حقد كما جم  

 وأحـب    وأر عما فيها من شـجون       بوتعبلغات عدة ،    لقد غدت العيون تنطق وتتكلم           
  ...حقد  وأعتاب 

     وعيون من نوع آخر ، إنها عيون الوطن التي يتغنى بها الشعراء دوما ، فكان عمـر         
  :خليل عمر ممن تغنوا بها في هذا المقطع 

  وطني يا قصة عشق وغرام أبدية  
    في بحر عيونك أشرعة للشوق شجية

  )3(في صحراء العشق البدوية " ليلى"يبحث عن " قيس  "

                                                
    .107ت في وشم الريح ، ص بي: فيصل قرقطي ) 1(
   .53نسمات قرنفلية ، ص : أبو النصر التميمي  )2(
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حتـى  الوطن عين تذرف الدمع الغزير ،       حيث   أمام صورة غريبة ،      يقف بنا الشاعر       
قين ، فـي    المعشو العاشقين للبحث عن     تنقل  ، حزينةحمل سفنًا لها أشرعة     ي أصبحت بحرا 

   .البدوية  العشقصحراء 
إن هذا التصوير ينقل المستمع من مجرد قارئ إلى متفاعل مـع الحـدث ، ويجعلـه                

قيس يمثل الغريب ، وليلى تمثـل الـوطن   بثوب جديد ، ف   قيس وليلى   حكاية  لتعود  يعيشه ،   
  !!، فهل يلتقيان ؟عيد بال

حالته التي يعيشها ، وقد تكالبت عليه       ويتوقف بنا عامر بدران مع مشهد فيه تصوير ل             
  :لم يعد يبصر بصيص أمل فالهموم ، 

  هذا أنا  
   وزيتٌ من ورقزيتٌ على ورق  
  أستأذن النور المرابط فوق تلته البعيدة  
  أن أجرب معجزاتي  
  أستأذن الأمواج أن ألقي عصاي  
  غرقت كأي سحابة قبل الوصولفربما   
  وربما فتحت لمن ضلوا  
   1(طريقًا للنجاة(  

 ، لا يجرؤ على القيام بأي شـيء  محبطًاإن حالة الضعف التي انتابت الشاعر جعلته           
 ومتـى كـان    "أستأذن النور المرابط فوق تلته البعيدة       "فيستأذن النور ،  من تلقاء نفسه ،     

ج أن ألقـي    أسـتأذن الأمـوا     "،النور يستأذن ؟ ويستأذن الأمواج كذلك بأن يلقي عصاه          
تحت لـسيدنا موسـى   يستحضر حكايتها يوم أن فَ  ولكنه   !وهل تُستأذن الأمواج ؟   "  عصاي

  .بابا للنجاة " عليه السلام"
   

   ـ التجسيم 2     
وهو نقل ما هو معنوي إلى صورة المحسوس ، أو تحويل المعنويات مـن مجالهـا                      

وجعلها كائنات حية تنبض وتتحرك       ، إلى مجال آخر حسي ، ثم بث الحياة فيها          التجريدي  
 التشخيص ، ويمكن إدراجهمـا فـي        إلى تحقيقها وللتجسيم نفس الغاية التي يسعى      ،  وتعبر  

، التي يسعى الشاعر دوما     والتي هي جزء من الصورة الشعرية الفنية        نفس الدائرة الفنية ،     
  . وإبرازها في أبهى حلة  تشكيلها في أحسن ثوب ،إلى

                                                
    .23ولم أر بدرا ، ص : عامر بدران ) 1(
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ر على تـرويض الـصورة      عك فإن التجسيد دليل لا جدال فيه على قدرة الشا         ولذل "      
وعن طريق إضاءاتها للحدث ، لأن الأثر الفنـي الممتـاز           الشعرية عن طريق شمولها ،      

 وعلى ذلك فـإن  ممتزجة بتيارات الوعي واللاوعي ،  يمثل روافد متعددة لتصورات الذهن      
الأولية مـن الفكـر ، ثـم    لخيال وتعطيه المادة الصورة تمثل تجسيدا لقنوات متعددة ترفد ا    

  )1(" يعمل هذا الخيال على تصنيعها وإعطائها البث الشعري 
عبـد الـرحيم   الشاعر الراحـل  ريات  ذكيستعيد بعضا منوهو لنبدأ مع مازن دويكات     

  :في هذا المقطع محمود 
  خارج من ضلعها الممدود "عنبتا"هذي   
  ا بين من صعدوا وجسرن وصلوام  
   قبل أن تأتي تصل القصيدةُ  ، ولربمافراغي ضيقٌّ  
  وهل لي أن أعودلمنزلي هذا المساء ، أرى الصغار   
  الزقاق أمي في ووجه  

   من الفراق  كأنني توا وصلتُ
خذي الحنين  واتركي شَ من الحقيبة ، 2(حي ب(  

وغـدا الحنـين كـبعض    ادر البلاد ، كما يغ لقد أضحى الفراق محلاً يغادره الإنسان             
خـذي الحنـين مـن    " ، ويستخرجه منها متى شاء  يضعه في حقيبة سفره   ، متاع المسافر 

يعطي المعنى قوة ، ويبرز جوانبـه الخفيـة ،        ، إن هذا التجسيد     " الحقيبة ، واتركي شَبحي   
 الفراق وهو ىيمتزج مع الأحبة والأهل والوطن ، ونروهو  ،   أمام عيوننا الحنين  جسم  فقد  

  .ظهره بلا عودة يغادر ويولي 
، وبكل  ويبرز التحدي في لغة الشاعر ، حين يعلن مضيه غير مكترث بكل المعوقات                   

  : مدوية خضر أبو جحجوح المؤامرات ، فيعلنها 
  وليس يصد الشعاع القتامسنمضي   
  النيام ا تؤزلنزرع في الثلج نار  
  حشَ وونُردي المذلةَ نذبحغامالر   
  
  يزهو صباحه ، ليزهر نور العقيدة  
  هليالي الضياعِ اجتياح وينسفَ رعب  

                                                
   .89لغة الشعر ، ص : رجاء عيد  )1(
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  )1(كسر صم صخورِ الظلامِ رياحه تو  
، لقد تجسدت الصورة في لغة التحدي ، حتى غدا صراعا على حلبة بـين خـصمين                 

 ،  أخـرى والرغام من جهةلة ، وبين المذمن جهة بين الإنسان الفلسطيني بصلابته وعناده   
؛ قهـر    يمـوت وي   ا حي ا ، وصور المذلة كائنً     يذبح ا ضاريا قد صور الشاعر الرغام وحشً    ف

يزهـر نـور    ل وبعدها سيمضي أينما شاء ،        مدى جبروت هذا الإنسان ومدى قوته ،       لنعلم
   .يباهي العالم بصباحه الجديد ف  ،العقيدة كما اللوزات المتفتحة

، كما الثوب   ويطويه   آخر نراه مرة ثانية يقف في وجه المستحيل يرفوه           ضعمو     وفي  
  :يصور هذا المشهد في المقطع التالي 

  ا على وترٍ من الفولاذكنتُ مصلوب  
  فوق الموجِ  

  أدحو جمرتي             
  بمرارتي                         

  والمرمر  الوقت ، بالكافورِوألوك كبد ..  
  !!لم أرك ...  كما رأيتُأنا   
  عيناك ترفو المستحيل ،  
  الملفلفَ بالهديل تُووجنتاك اللحم ضفّر  
   الوشوشاتعلى سياج  
  ، والليمون ، والزيتون ، وتنثر الكمون  
   والحناء .. والبارود .. والزعتر..  
  عيناك تطوي المستحيلَ ،  
  ..على الجمالِ .. مع الجبالِ  ـ بلا جدال ـ  
  )2(.  على مسامات الشفقْ  

إن طبيعة هذه الصورة تبين مدى المرارة التـي يعانيهـا         !كبده  يا له من وقت يلاك      ف     
و  "كنتُ مصلوبا على وترٍ من الفـولاذ      " ،    وتناوشته العذابات  الهمومأحاطته  الشاعر ، وقد    

لات ، ليه بعـض المقـب  لا نهاية ، جعلته يمضغه ويضفي ع   وامتداد الوقت ب  " أدحو جمرتي "
لتبرز طبيعة الصراع     ؛  ويطوى ثوبا يرفى  المستحيل   دس لاحظ كيف ج   حتى يستسيغه ، ثم   

  . على حقيقتهاوالتحدي 

                                                
   .49 م ، ص 2000 ، مكتبة مدبولي ، القاهرة ، 1عرس النار ، ط: خضر أبو جحجوح  )1(
   .41 ، 40ص : السابق  )2(
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     ويحاول جمال قعوار أن يتغلب على أمنياته البعيدة ، فيرسم لها صورة فـي خيالـه                
  :يستحضرها ؛ ليعيش على أحلامها 

  لليالْللشوق أيامي وللسهر ا  
  ولقاء من أهوى   
  يعد من المحالْ  
  وأنا الجريء رسمت طيفك  

  في خيالي                    
فابتهجتُ بأن أراه    

  )1(                    في الخيال
 بعد أن يئس من اللقـاء ،         في خياله ،   يهوى  يرسم صورة من   ا فنانً الشاعر لقد أصبح      

وأنا الجريء رسمت     " يخط عليها بريشته   نقيةذا الخيال صفحة     ه إن  .من المحال وأصبح  
ا  من يهوى   ليبقى طيف  ؛" في خيالي " "طيفكيبتهج برؤيته في   ف  يستدعيه متى شاء ،    حاضر

  .كل حين 
 الشعرية ، كما فـي      هيوظف التجسيد في بعض جوانب صور     ف آخر        ثم نراه في موق   

  :المقطع التالي 
  اكتب على وجه السماء  
   ملامح المحبوبة السمراء!  
  !وارسم بحار الشوق في العينين   
  وجداول الحزن البعيد  
  عطر الروضتينتروع   
  واخترالصباح لها لون   
   اصفرار ه بعض2(! يشوب(  
وهـذا   ،    الأشواق كأنها البحار في العينين ، والحزن البعيد كأنه الجداول          أصبحت دفق     

  .وما يعتمل فيها من مشاعر وأشواق نفسه ،   ما فييحاءاتإيعطي من شأنه 
    ويبقى التحدي قائما في لغة الفلسطيني ، فقد فرضت الظروف الـسياسية والعـسكرية              

  : والصلابة والقوةسمة العنفوان على طبيعة الصراع مع المحتل 
  شدوا الوثاق على دمي  

                                                
   .76 م ، ص 1996مواسم الذكرى ، الناصرة ، مركز الجليل التجاري ، : جمال قعوار  )1(
   .23ص : السابق  )2(
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  هيا اسرقوا البسمات  
  من شفتي  
  مِمن أحلى ف  
  لكنكم  
  !لن تسرقوا الأمل المورد في دمي   

    واسترسلوا في ذبحكم نبضي ؛
  )1(!   فنبضي لا يموت 

فقـد تُـسرق مـن      ... " هيا اسرقوا البسمات  " بلغة الاستهزاء يتحدى الشاعر عدوه            
 لن تسرقوا "  سرقة الأمل    ن يستطيعو هل ولكن    إذا حل الغم بالنفوس ، وزاد الهم ،        ،الشفاه  

نـرى  و،   تُـسرق قد    هذا المشهد الذي نرى فيه البسمات      وإزاء!" الأمل المورد في دمي     
والعزيمة التـي لا تلـين       الجبروت    نستشعر ،يفشلون في سرقته    يتصدى ويتحدى ف   الأمل

  " .فنبضي لا يموت" ... "واسترسلوا في ذبحكم نبضي ؛"
 والنـاس   ،علـى شـعب      يعمالخير الكثير   ، حيث    توفيق الحاج بطريقة ساخرة يعبر    و   

  : يراهايبحث عن الكرامة ، فلا لكنه و ، من طعام وشراب النعمبأنواع يتمتعون 
  الأمن في أمان   
  ....الكل يحيا   
  الخبز  
  والزيتون  
  والعدس  
  !!يا صاحب العسس   
  لا أرى.... أفتش المكان   
  )2(كرامة الإنسان   

 لنـا   بليقرو  بطرف ،  انمسك له نراها أو   لا نكاد   ف ،   اعبثً البحث عن الكرامة     غدالقد       
   .لا يمكن أن نستغني عنه  الذي،  الطعام والشرابب فقد قرنها،  صورةال

  :على لسان الغرباوي ، في المشهد التالي نستشعرها صورة بشعة للهزيمة و     
  كم أنت قاسيةٌ  
  أراك على الخنادق والغبارِ  

                                                
   .23القمر ، ص أنات : يونس أبو جراد  )1(
   .81البدء ظل الخاتمة ، ص : توفيق الحاج  )2(
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  مين وقهقهات المجر         
    وأراك في أطراف حلمي تنهشين وتركضين

  )1(  وعوائك الليلي في المدن القتيلة يا هزيمة 
، فإنهـا   ضافة إلـى قـسوتها      فبالإ،  تنفر منها النفوس ولا تقبلها       كريهةإنها صورة         

نستشعر الرعب  ل ؛ وتنهش اللحم   ، حقكض وتلا كالذئاب الليلية تعوي بصوت مخيف ، تر      
   .وشراسة اومها بكل قوة نقف  ،والخوف

 نعـيش  ،كالعجينة اللينة يشكلها كيـف يـشاء   الفنية في خيال الشاعر   وتبقى الصورة        
  :ضائعة  سعادة ذكريات يستشعر فيها،  عبد القادر العزةمع في هذا المقطع لحظات 

  .. !في هواها .. كم طربنا من ترانيم العذارى   
  !!كان صباها رائعا .. وافترشنا العشب فيها   
  ..!مصبوغ فضاها .. نشوة الأيام كم شربنا   
  عذب مناها.. رائعات الشدو يحلو صوتها   
  )2(وعمري ضائع في ذكرياته ؟ .. كيف ألقاها .. يا فؤادي   

كمـا   ، وتغذيـه     عندما تغمر الـنفس   ، كالنشوة    يسري في الجسد  عندما  الماء البارد   ف     
وتحل محله التعاسـة     يذبل ويضعف     ،  هذا الغذاء  ينقطع عنه ما  يغذيه الماء والطعام ، وعند    

  " وعمري ضائع في ذكرياته ؟.. كيف ألقاها .. يا فؤادي  " الحسرة وتزيد، 
     وفي حادثة مشهورة حين تم فك الارتباط بين الأردن والضفة الغربية ، يصور وجيه              

  : هذا المشهدجانبا ، سالم من زاوية خاصة 
   نُفصم ؟؟ وكيف بوحدة الأيام  ا     ـاهـده د ـاذا قا الله مـ  في

   مأتم ومـلنا يا ق  غدا عرس حتى      اد ـا أعين الحسـ  رمتن
   ملتم؟؟ وشمل أبي وأمي غير و     ـ كيف أغف   ألا ليت شعري

  )3(ا الأيام توأم ؟؟ ـد ولدتهمـوق   وكيف القدس عن عمان تنأى     
تعبر عن مـدى    ،  إن هذه الصورة التي رسمها الشاعر       " يام توأم   وقـد ولدتهمـا الأ  "    

 لم ينفصلا أبدا ، فما الـذي        هما توأمين  ولدت ام أم الأيالقدس وعمان ، ف   العلاقة الحميمة بين    
 فهل رمتهما أعين الحساد ، وغدا عرسـهما         ! وكيف نراهما اليوم قد انفصلا ؟      !حلّ بهما ؟  

   !!مأتما ؟

                                                
   .35رفيق السالمي يسقي غابة البرتقال ، ص : محمود الغرباوي  )1(
   .114من عذاب الجسد إلى رحيل الأغنية ، ص : انظر عبد القادر العزة  )2(
   .84ص  م ، 1997 ، مطابع الإخلاص ، نابلس ، 1سيد العرب ، ط: وجيه سالم  )3(
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عنـد  مع فيصل قرقطي نتوقف  بين الشاعر والقصيدة ،     وعتاب  حة  وفي لحظة مصار       
  :هذا المشهد 

  في الوجع المدمى .. أنت القصيدةُ ما استطعتُ صياغة الترحال   
  ..ما استطعتُ نسيج أيامي لأبقى ساعةً قرب الحنين   
  وأرتقي لسلالم الخلد الأخيرة  
  ى تعبٍ بلا جزيرة عمري وأبقتني علتْيتََّم.. أنت القصيدةُ   
  الكلامآيتي عمر   
  يحز نبضي القحطُ  
  يستشري ظلام دامس في العينِ  
  يبكي الدمع  
  )1( إلى الفقيد  الفقيدتتلوني محاراتُ  

ليخيـل لـك أنـك أمـام         ل الحدث ويجعله أكثر ديناميكية ،      ، يفع  ةدن تجسيد القصي  إ     
 وأبقته في غياب     يتّمت عمره ،   بأنهاالقصيدة   ميته الشاعر ف ،ويتلاومان   شخصين يتعاتبان 

 الحنـين ،    ه قـرب  ؤل بقـا  وليط،  كالخيوط  نسج الأيام   في   وهي التي جعلته يفشل    دائم ، 
 على امتداد النص في مشهد درامـي  ويستمر المشهد على هذا الحال     .ويرتقي سلالم الخلد    

  .ولكن من طرف واحد 
إبـراز تفاعـل    تكئون على عصا التجسيد في       ي  في كثير من المواقف     الشعراء ويظل     

لـشاعر عبـد    لوقفة  ال ههذمع  ، و راض مفاتنه ، بما يزيد من ألقه وجماله         الحدث ، واستع  
  : في هذا المقطع الحكيم أبو جاموس

  ، يستفيق الفجر  
  .في صحوته   
  شدة الهم أقضت  
  ، مضجعه  
  يضرب الكفَّ ،   
  ، قرهبكفِّ م  
   ،دون أن تلحظه  
  أو تسمعه..   
  ، رقة الآهاتح  

                                                
   .83بيت في وشم الخريف ، ص : فيصل قرقطي  )1(
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  .أدمتْ قلبه   
  نوبة الحزن أسالتْ  
  )1( أدمعه..   
أقـض   ويبدأ يضرب كفًا بكف ، لأن الهم         ،نشاهد الفجر يستفيق ويتمطى     عندما   ناإن      

مدى المعاناة   نستشعر    وحرقة الآهات أدمت قلبه ، ونوبة الحزن أسالت أدمعه ،           ، مضجعه
 مـع    وصراعٍ لنعلم أنه في وحدة   ؛  " عزف منفرد "لشاعر ، فقد عنون القصيدة      التي ألمت با  
  ، وترسم حالة سوداوية يكتنفها الشؤم    جاءت الصورة تلامس شغاف الحدث      وليل طويل ،    

  .قاتمة وتلفها هالة سوداء 
د  يطـارِ  اروح الأجداد شبح  عمر خليل عمر ، حيث يصور        مقطع آخر للشاعر       ومع  

   : حين في كلوينادي
  لن يحلو نوم ما دامت جميزتنا في أيدي مغتصبيها  
  !روح الأجداد تطاردنا وتنادينا   
  إن كان لكم غصن فيها... عودوا ... عودوا للجميزة   
  ـ أقسم يا أمي قسما لا أحنث فيها  
  سنعيش لها.... سنعود لها   
  سنغني في الصبح وفي الليل لها  
  )2(" وإن طال مداه ، لا ولن يهدأ في روحي وفي قلبي لظاهلن ينام الثأر في عيني "   

 ...عـودوا   ... عودوا للجميزة    ": يطاردنا وينادينا     ،  ينبعث من روح أجدادنا    صوت     
، فقـد  إن ظلت بلادنا ضائعة وكأنه بهذا النداء يحملنا المسؤؤلية ،  " إن كان لكم غصن فيها    
الجميزة ، وها هي أرواحهـم مـن جديـد          يحافظون على الأرض و   أفنى الأجداد عمرهم    
سنغني فـي الـصبح      " "سنعيش لها   .... سنعود لها   "  ، فيأتي الرد     تحرضنا وتستصرخنا 

نا  أمام ؛ لتبقى لقد بعث التجسيم الحياة في الأرواح التي نراها ولا نلمسها           " . وفي الليل لها    
  .يحيي نفوسنا ويشحذ هممنا في كل حين دافعا 

  :حالة يأس مرت بها  تنة الغرة الروح كذلك ، في مقطع تعبر عن د فاجسوتُ     
   تمر علي ساعاتٌ  
  بلا ذكرى  
  تمر الروحفي كهف الفضاءات   

                                                
   .8م ، ص 2001 ،، مركز أوغاريت الثقافي1فراشة في سماء راعفة ،ط: و جاموس عبد الحكيم أب )1(
   .26مرثية الشرف العربي ، ص : عمر خليل عمر  )2(
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   من وقتييضيع الوقتُ  
   سوداءتمر غمامةٌ  
  ترسمني عباءات  
  بلون النرجس البدوي  
  تعصر في وقتًا  
  )1(ما له ذكرى   
ترسم كلها صور    تعصر الوقت ،      السوداء ، والغمامة ضاءات  الفالروح في كهف         تمر 

تمـر  "، وقد عبرت عنها صـراحة       الوحدة والملل تحياها الشاعرة     و  بالإحباط حالة شعور 
للتجـسيم و   إن هذا التوظيـف      "يضيع الوقت من وقتي    " ..."بلا ذكرى "... " علي ساعات 

  ؛التأثير فـي المتلقـي  اذبية و الجسمة   حيوية ، وأضفى عليه      للتشخيص معا أعطى المعنى   
    . كأنه يعيشها بنفسه يصبح جزءا منها ، لليتفاعل مع الحدث ، ويستحضر تجربة الشاعرة 

  
  الصورة الكلية : ثانيا 

، تمـشيا مـع     مع بعضها    عناصر متعددة    جعلى مز  الأدب     تعتمد الصورة الكلية في     
لعناصـر  لوهذا الامتـزاج    ،  مثلاً  سطينية  أحداث القضية الفل  ك ،   المتشابكةطبيعة الأحداث   

، وفيها بعض التعقيد ، مما      أكثر   غامضة    الصورة يجعل) الحركة والصوت واللون  (الفنية  
يدفع المتلقي إلى إعمال الفكر ، والتنقيـب عـن هـذه العناصـر     ف، يكسبها القوة والإثارة  

م مشحون شـحنًا قويـا      فالصورة كلا " ، ويستكنه ما وراءها     منفصلة ؛ لتتبدى له أبعادها      
خطوط ، وألوان ، حركة ، ظلال تحمل في تضاعيفها          : محسوسة  يتألف عادة من عناصر     

، أي أنها توحي بأكثر من المعنى الظاهري ، وأكثر من انعكـاس الواقـع               فكرة وعاطفة   
  )2(" الخارجي ، وتؤلف في مجموعها كلاً منسجما 

والديناميـة  يـر   والتغالقائم علـى الحركـة        المعاصر ،  طبيعة الحدث الفلسطيني  إن       
فصخب الأصـوات وامتـزاج      الحالة الشعرية كذلك ،      تتساير معه يقتضي أن   ،  المستمرة  

مصورا الحالة  ، فجاء   الخطاب الشعري   الألوان ، وتفاعل الأحداث ، كل ذلك أثر في نبرة           
   .ين العناصر جميعها  التي تمزج بالفنيةبكل أبعادها ، وتفصيلاتها ، معتمدا على الصورة 
نبدأ مع هذه الـصورة للـشاعر جمـال              وقد كثر هذا التشكيل في الشعر المعاصر ، ل        

  : سلسع

                                                
    .20امرأة مشاغبة جدا ، ص : فاتنة الغرة ) 1(
   .193 ، ص 1971النقد الحديث ، بيروت ، دار المكشوف ، تمهيد في : روز غريب  )2(
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  فمن الذي   
  يلغي بهاء الشمس ،  
  !!من ساحات دربي ؟؟  
  والثرى مزمار تاريخٍ  
  يغني النصر ، 
  !!في كحل النهار ؟؟  
  والأرض تصرخ في دمي   
  هاتْما أسكر  
  .....ة نشو  
  ....تتوسل الزيتون ،   
  !!!من فم الغزاة   
  ويطير من جرن الزمان ،  
  صهيل جرحٍ  
  )1(!! ينعف الجمرات في وجه الطغاة   
حيـث       لقد تكشفت الصورة في المقطع السابق عن مزيج من العناصر المتـشابكة ،           

 يغنـي النـصر ،   يختـار مزمار : طغى الصوت في العديد من الكلمات والعبارات ، مثل      
حـضور فـي    وكان أيضا للحركـة   ...الأرض تصرخ ، تتوسل الزيتون ، صهيل جرح  

، كمـا    ينعف الجمرات ، ولم يغب اللون في الصورة          ..عبارات ، يطير من جرن الزمان     
 مشهد حقيقي  ، كأنه    الحدث بكل أبعاده     جسدفتَ،    ودمي .. وكحل النهار    ..في بهاء الشمس    

  . عيوننايمر أمام مثير 
 التي تعرض لها مسلمو كوسـوفو فـي الـزمن           الأحداث الكبيرة  والمجازر ،         وعن  
  : الشاعر هذا المشهد يصورالحديث ، 

  فيما أختي الكبرى  
  الثكلى الحبلى منذ سنين  
  ترفو في كهف الرعب قماطًا  
  ...للطفل الآتي   
  وفساتين  
  أملاً وحنين  

                                                
   .58 ، 57عش الروح ، ص : جمال سلسع  )1(
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  من ألياف الهم  
   في كفيها الطياراتُفتمزقها  
  وتلونها بشظايا نابلم  
  تتشظى في الأرجاء الصرخات   
  تتصاعد من لحم الفتيات  
  )1( .المصلوبات عرايا في طرقات الذل   

كلها صورت المشهد الحركي للحدث ، حيث       .. تتشظى  .. تمزقها  .. ترفو   :فالكلمات      
حتـى تكمـل ، فتمزقهـا       مهلها الطـائرات    الأم ترفو لأطفالها المنتظرين ملابسهم ، فلم ت       

 ،ارات التي تقصف    يبالشظايا ليتصاعد اللحم في كل مكان ، ونرى الصوت ينبعث من الط           
بانبجاس الألوان من بين ثنايا الحدث ،       والصرخات التي غطت المكان ، وتكتمل الصورة        

تمـل ، وألـوان     حيث لون لحم الفتيات المغمس بالدم ، وألوان فساتين الأطفال التي لم تك            
  .ساحت في الطرقات الدماء التي 

السابقة ، حيث القتل والدمار ، تنقل إلينا         ومن موقع آخر نلتقط صورة تشبه الصورة           
  : مشهدا عن أحوال بغداد ، تقول فيهصباح القلازين 

  وتطل بغداد علينا  
  مثل بكر تستغيث  
  ملء قامتها السماء  
  انية ضفائرهاومقص هولاكو البغيض يجز ث  
  المخضبة الجميلة في المساء  
  ويحتسي الخمر المعتق  
  في كؤؤس عيونها  
  )2(وتباع بغداد بأسواق الإماء   

 ـيجسد الحدث ، ويعطيه جإن امتزاج الصوت والحركة واللون في مشهد واحد               الاً ، م
 عليهـا   تصرخ وتـستغيث وقـد انقـض      ،   كأنها البكر    بغداد شهد اغتصاب يقف ل فالعالم ي 

فـي   يحتسي الخمـر     و،  وخلوة الليل   يقص ضفائرها الجميلة في عتمة المساء       ،  الغاصب  
  .كؤؤس عيونها ، ثم تباع بعد ذلك في سوق الإماء 
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أمـام  في كامل المشهد ، لتمتـزج وتتـشكل       لقد تجلت عناصر الصورة بكل وضوح            
  .عيوننا مأساة العراق بعد أن دهمه الغاصب ، وانتهك حرماته 

 القارئ ، بما يـضمن اسـتثارته     وجذب،  ويبقى للصورة الكلية ألقها في رسم الحدث             
  :، لنتابع هذه الصورة للشاعر عبد الناصر صالح  واستدراجه للتواصل والمتابعة

  جاء العرس ، فاحتفلي بأقمار الدم المسفوح يا أنهار ،  
  هللت الحشائش في شقوق السورِ  
  حوانيت القديمةفي نور الأزقة ، وال  
  هل سمعت الصوت يا أنهار؟  
  دمهم أريق على المداخل عاشقًا للأرض  
  يوقظ سرها ومقابر العشق القديم ،   
  القدس بواباتها شهدت على دمهم يعانقها  
  فقالت هيئوا الأعراس ،  
  جاد الغيث بالفرسان  
  )1(جادت أعين الزيتون بالبشرى   
، وصخب أصواتهم ، والاحتفال بأقمار الـدم         ة الجماهير ،  حيث حرك ) جاء العرس      ( 

كلها أزاحت الستائر عن طبيعة الحدث الصاخب ، بما يجعل القارئ يحس بحرارة التجربة               
  .وحيوية الخطاب 

ط والحيويـة ، نتيجـة      بكل مقومات النـشا   مفعما  المعاصر   الحدث الفلسطيني    لقد غدا     
     شائش تهلل ، والدماء تراق ، والغيث يجود بالفرسان ،        لتفجر الوضع وتنامي الحدث ، فالح     

في مطلـع   إن الصورة التي رسمها الشاعر لأحداث تشييع شهداء مذبحة المسجد الأقصى            
 الحالـة  عـن    تالصوت ، عبر  و لوحة متحركة صاخبة بالألوان      تشبهانتفاضة الأقصى ،    

   .ووضوحدقة بكل 
التقطتهـا  التـي  هذه الـصورة  نتأمل  أوسلو ، و   ونتوقف عند حفل التوقيع على اتفاق          

  : كاميرا مريد البرغوثي
    صخب وموسيقى وحفل راقص

    في مقبرة
    موت وقهقهة هنا

    صمت ورايات مزوقة هناك
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    ركض ولكن لا مسافة للخطى
    زغرودة ترتج في وادي الهلاك

    أيموت من تحت التراب لأنهم رقصوا على أشلائه ؟
  )1(ع الجبان لأن أشجعهم يموت ؟   أم يرقص الجم

 ..راقص  :  في المقطع السابق الكلمات المفعمة بالحركة والحيوية ، مثل           تفقد تزاحم      
وكلها في سياق امتداد الأصوات وانبعاثها بلا توقف ، مثل صـخب            ... رقصوا  ركض ،   

لمزوقـة ؛  بألوان الرايـات ا  زغرودة ترتج ، وامتزجت هذه وتلك .. قهقهة  .. موسيقى   ..
حفل راقص صاخب ، اختلط فيه الواقع بالخيال ل الترسم مشهد.  

عـن   فقد أوغل الشعراء في تصويره        طبيعة الحدث الفلسطيني إبان الانتفاضتين ،     لو     
  فكانت صورهم شاهدة على التاريخ فـي      للكثير من مشاهده  م أدق التفاصيل    قرب ، ورس ، 
  .هذه الفترة 

  :لقطة منه  في المقطع التالي  سميح محسن يرصد،  طالما تكررمشهد ،" الطفل والحجر"
  دم دافئ يتعرج بين الحصى  
  يشق طريقًا إلى حجر  
  يبعث الدفء فيه  

    وإذ يتعالى به النبض
    يقفز طفل يمد يديه إلى الحجر الصلب 

    يقذفه في الهواء
  :  تقول الإذاعة 

    إن الفتى الذي صرعته الرصاصات
  )2(للنداء   لم يمثل 

يقذفه في الهواء  ، حيث      .. يمد يديه   .. يشق طريقًا   ..  يتعرج    :لقد تبدت الحركة في        
تقـول  "  :لم تفته لقطة من الحدث ، ثم نلحظ الصوت فـي          ف،    لكل حركة  التصوير الدقيق 

  الذي يتعرج بـين ، فكان الدم الدافئعن المشهد  ، ولم يغب اللون    "لم يمثل للنداء  : الإذاعة  
دقـة   بكل ، ويكتمل المشهد معبراحبك الصورة الكلية بكل أبعادها وعناصرها  الحصى ، فتُ  
   .حدث في حينهعن نبضات ال
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تكـون ذات طـابع     في هذه المرة     حركية الصورة ، ولكن      تتشكل فيه     وفي مشهد آخر    
  :بدو فيها ملامح العنف والقوة ، وقد امتزجت بالصوت واللون تهادئ ، لا 

  تسري على الخددمعة   
  تغني الأمهات أغاني المهد  
  لهم  
  نيغمضن أعينهم بأيديه  
  يزرعن الورود على القبور  
  يروينها من دمعهن  
  بخلوة النفس  
  عظيمات ،  
  يقاومن العدو بصبرهن  
  وتعتلي أصواتهن  
  بساحة القدس  
  قلبي على بلدي  
  ويعلو صوتها ولدي  
  وفتيان ، حجارتهم  
  )1(. ؤس من خرجوا إلى الأبد تطول رؤ  

يـزرعن  .. يغمضن أعيـنهم    .. دمعة تسري   :  الحركات البطيئة في      سريان إن تتابع      
 الحزن والعزاء ، الملفـوف  اءجوأ طبيعة الحدث ، حيث  تصور بدقة يروينها  ،    .. الورود  

، حتى  ن  دفن الشهداء ، فالصمت يخيم على المكا      القبور و  اءجوأ، و بثوب الهدوء والسكينة    
 فأداتهـا الـصبر والـدموع        فقد سلكت طريقًا آخر ،     المقاومة لم تكن عنيفة في المقطع ،      

.. دمعـة تـسري   :  بعض الألوان  ، مثل نستشف من بين الكلماتوالأغاني الحزينة ، ثم     
..  قلبي علـى بلـدي   ..أصواتهن : مع الأصوات في قوله الورود ، وكلها جاءت متعانقة     

   .تجليات الحدث تتكشف  و ،شفافية التصويرنها حيفتتبدى  ،ولدي 
الصوت مـع  فيه في مشهد حواري يتفاعل وننتقل مع الشاعر عبد الكريم السبعاوي ،             

  : ويجلّي الموقفالحركة ، ليجسد الحدث 
  اخلع وجهك قبل صعود الحلبة  
  فرسان القدر الموعودون  
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  المشهود لهم بالغلبة  
  خلعوا أوجههم كالأحذية  
  ورصوها عند العتبة  
   اخلع وجهكـ   
  ـ لكني لا أتقنع  
  ـ اخلع وجهك  
  ـ هذا وجهي مذ ولدتني أمي  
  ـ اخلع وجهك  
  ـ لا أملك وجها آخر  
  ـ اخلع وجهك تلك أصول اللعبة  
   حاصرني الجمع..  
  امتدت آلاف الأيدي  
  تتحسسني  
  تسلخ وجهي حتى الرقبة  
  ق الشاهدحملوني للقبر وخطوا فو  
  هذا قبر الإنسان وحيد الوجه(   
   )1() قتلناه ولن نأبه   

إن تعانق الصوت مع الحركة في المشهد السابق يعطي الصورة حيوية ، ويساعد في                   
يـه أحـداث الـشد      للعيان ، فنستشعر معه أننا أمام مسرح حقيقي ، تدور عل          إبراز الحدث   
حاول نزع القناع عن الوجـه ، والـضحية         حيث تمتد الأيدي من كل جانب ت      والصخب ،   

ومـا  " لا أملك وجها آخر      .. "" هذا وجهي مذ ولدتني أمي      .. " "  لكني لا أتقنع  " يصرخ  
 سـلخوا ، فقـد  ينتهي المشهد بموت الـضحية  ثم زالت آلاف الأيدي تمتد وتهاجم الوجه ،     

   . جسمه منونزعوه وجهه 
لعناصر في دائرة الحدث الفلسطيني ؛ لترسم       تشابك فيها ا       ونتوقف عند صورة أخري ت    

بكل وضوح  من مشاهد التحدي امشهد:  
  ارفع يديك عن الصغار  
  يا من تترس بالدمار  
  ارفع يديك عن النوار  
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  واجلب برجلك قافلاً  
  دون اختيار  
  وابنوا مدائنكم بعيدا  
  تبروها  
  انزعوها  
  ازرعوها في البحار  
  لغماأضحت بلادي كلها   
  والنور نار  
  والطفل ثار  
  والشيخ ثار  
  ؟؟..كيف السبيل إلى الهروب   
  وحجارة الطفل الصغير مدافع  
  )1(أين الفرار ؟   

 ازرعوهـا  .. انزعوها  .. تبروها  .. ابنوا  .. اجلب  ..  ارفع    :توالي أفعال الأمر  إن       
دلالات صـوتية   تحمـل   ؟ كلهـا    نأي.. ؟  كيف: في  الاستفهام  ، و يا من   : فيالنداء  وكذلك  

الفرار ، إضـافة إلـى      .. الهرب  .. ثار  .. قافلاً  : دينامية الحركة في    صاخبة تتعانق مع    
 بين الفينة والأخـرى بعـض       برزتوقد  الحركة المنبعثة من دلالة أفعال الأمر السابقة ،         

عناصـر  حينهـا   تكتمـل   ف؛  البحـار   .. النوار  :  المنبعثة من بعض الكلمات مثل       الألوان
التمـرد والتحـدي     على   ة ، القائم  ة المعاصر ة الفلسطيني الحالة؛ لتواكب   الصورة الشعرية   

  .ومجريات الحدث  المرحلةطبيعة تمشيا مع 
     ويصور عبد الحكيم أبو جاموس مشهدا داميا من مشاهد الانتفاضة الفلسطينية ، فـي              

  :المقطع التالي 
  طلقةٌ في ثنايا المنايا غائرة   
  غابةٌ من جحيم  
  حمم تقذفها طائرة   
   حولته المجنزرةْأو بقايا من رماد  
  كيف لا نقتل مطلقها ؟  
   ؟كيف لا نحرقها  
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  كيف للبارود أن يهدأَ  
  مسي الطفل أشلاءحين ي  
  وبقايا من دمٍ  
  كيف لا يسمو الرصاص  
  )1(! ولا تنزع صاعقَها القنبلة ؟  

 دامية ، تتماهى فيه حركة الطلقات والقذائف ؛ لتختلط بـصوت   لقد غدا الحدث صورة        
وتمتزج جميعها بالدماء المتدفقة من أشلاء الأطفـال        الطائرات والمجنزرات والرصاص ،     

  .في كل مكان 
بقايـا  : المجنزرة ، مع اللون فـي       .. تقذفها  .. طلقة  : فاجتماع الحركة والصوت معا في      

  .بكل أبعاده خصا أمامنا كأننا نعايشه الآن جعل الحدث شا  ،رماد.. من دم 
، تمشيا مـع طبيعـة       تتأجج فيها عناصر الصورة بنبرة متسارعة         ، وصورة أخرى      
  : نلمسه في المقطع التالي  ،الحالة

  ....تذكرتْ   
  ....وجه والدها   
  ....المباغتة   
  ....الدماء   
  تكالبت صور السعار  
  إخوتهاصراخ   
  !!قرفصاء حوار ال  
  .....أيقظتها   
  يلة....... غابة الصمت الطو   
  ...انتشار الجند   
  ....بعثرة الأواني   
  فوق أشرعة الهواء  
  ....حاصرتها   
  والموتى.... أغنيات الأرض   
  ...رفاق السجن   
  لم تدرِ  
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  ؟؟...كيف استلت السكين   
  )1(؟؟ ... كيف هوت   
قوة هائلة ، فتبلورت الصورة حين اعتمد       اضي الحدث وأكسبته    ت ذكريات الم  لقد غذّ       

ثم امتزجـت عناصـرها ،      ...." تذكرتْ  " ، فابتدأ المقطع بـ     الشاعر الاسترجاع الزمني    
 بعثـرة   الـسعار ، صراخ ، حوار ،: فكان الصوت متجسدا في الكثير من الكلمات ، مثل        

 ، انتشار الجنـد ، بعثـرة الأوانـي ،           المباغتة: وتنامت الحركة في     الأواني ، أغنيات ،   
الـصورة الكليـة   حينها  تكتملفوجه والدها ، الدماء ، : وتبدى اللون في  هوت ،   استلت ،   

  .وتتجلى بكل وضوح 
     

  ترميز التعبير: ثالثًا 
إن الشاعر يلجأ إلى محاولة خلق صورة متخيلة يقوم بتجسيدها وتكثيفها عن طريـق               "
التي كأن لها أصابع سحرية      دلالات رمزية ، وعن طريق تلك الرموز           التي تحمل   الألفاظ

لا يعتمد الشاعر فيها على مجرد التتابع الـذهني والـصورة           تشير إلى مقصودات منوعة     
، وعنـدما   المنطقية ، بل إن الأمر كما يقال في تعريف الشعر بأنه اللغة التصويرية للفكر               

 فإنه ينقل تلك الصور مـن مألوفنـا الإدراكـي           يحتوي الشعر على تلك العناصر المختلفة     
  )2( "لمدلولها الرمزي 

ويعتمد اللغة في نقل ما يجول في       فالشاعر له عالمه الخاص الذي يسبح في فضاءاته ،              
فنراه يعبر عن المعنـى  خياله للمتلقي ، ولكنه في كثير من الأحيان يمتطي صهوة الرمز ،         

من أجـل هـذه      خفي خلفه يت  جدارا يجد في الكلمات  ،  المراد بطريقة ملتوية غير صريحة      
تنبثق من إحساس عميق وشعور مكثف يحاول أن يتجسد في          "  والصورة الشعرية     ، الغاية

والنـسق  رموز لغوية ذات نسق خاص وهو تلقائيا خروج على النسق المعجمي في الدلالة      
  )3(" الوظيفي في التراكيب 

؛ موض والخفاء والإبهام علـى الـصورة الـشعرية          ولا بد من إضفاء شيء من الغ           
ويستوحي من الصورة معـاني وخـواطر       لتتوافر أمام القارئ الفرصة للتأمل والتفكير ،        

 الحقـل  "حيث هـي  ،  الخيال والرمز  منهاليستمدجديدة ، ويلجأ الشاعر إلى المحسوسات   
ا معاناة الـشاعر ،      عناصر الصورة ، ويستمد الرموز ويجسد فيه       الذي يقتنص منه الخيال   
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ويضيء جوهر وجودها ،    فكك عناصر الواقع ويعطيها وظائف جديدة يغور في أعماقها          يف
فيعيد إلى الواقع وهجه وانسجامه ، ويحقق بذلك اندماج الـشعور واللاشـعور الحقيقـي               

  )1(" العقل والعاطفة في الصور المتماسكة برباط الرؤيا الروحية المكثفة واللاحقيقي 
    :يستخدم فيه الرمز بطريقة قوية وقف عند هذا المقطع لسميح فرح      نت

  ويلٌ مستعر ليلٌ  
  جنزير ينحت قلبي  
  جنزير يأكل داليةً ، كرمة لوزٍ  
  جنزير يأكل عكازة شيخٍ  
  روضة أطفالٍ.. جنزير يأكل مدرسةً   
    عشاق الدنيا مجتمعينلجنزير يأك  
  فيسيل العشق على الشارع  
  ل رصيف الشارعيشتع  
  يشتعل الطين  
  ...جنزير  
  وطويل هذا الليل طويل  

    تتسع الأرض كثيرا
  )2(  وتضيق الزنزانة يا بلدي

 ؛يرددها مرات عدة    إلى المحتل الصهيوني ، وما يزال       كلمة جنزير   ب الشاعررمز  لقد      
نـف والوحـشية     الع يوحي بشدة هذا الرمز   والاحتلال ،   هذا  ليستشعر المتلقي معها بشاعة     
وقد اجتزأ الشاعر   ذي يدور ويهلك كل شيء في طريقه ،          ال المستوحاة من صلابة الجنزير   
المخيفة ، وهي دبابة المحتل التـي طالمـا فتكـت ودمـرت             هذا الرمز من الآلة الحربية      

  .فتبقى صورة الغاصب البشعة في الخيال كابوسا لا يفارقه ، وحطمت 
 ، اء بأسمائها الحقيقية ، خوفًا من الوقوع في الحـرج واللـوم          وبعيدا عن تسمية الأشي   

  :يعبر مريد البرغوثي عن اتفاقية أوسلو من خلال هذا المشهد 
  العبثي طال بنا وطالالمشهد   
  ومر قاتلنا فملنا نحوه  

                                                
 م ، ص 1986 ، دار الكتاب اللبناني ،     الحداثة في الشعر العربي المعاصر ، بيروت      : محمد حمود    )1(
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  وكأننا ذَنْب يميل على أيادي المغفرة  
  هي ليلة مجنونة  
  صخب وموسيقى وحفل راقص في مقبرة  
  عبثًا نحاول أن نسمي هذه الملهاة مأساة  

  !  فأين جلالها ؟
  )1(!   هاتوا ثياب المسخرة 

حملت في   إلى اتفاق أوسلو ، وقد       صور رمزية كلها    ،  حفل راقص  ..المشهد العبثي         
ثـم  فكانت ملهاة كما عبر صراحة فـي نهايـة المقطـع ،         ،  الهزل  ودلالتها معاني العبث    

  . ويتفاعل معها المعاني في ذهن المتلقيلتترسخ هذه ! ين جلالها ؟فأ: يستغرب بقوله 
حيث وقوف العراق فـي      د الحكيم أبو جاموس ،    ة كلها رمزية للشاعر عب    دوفي قصي      

  :  نقتطف بعض المقاطع، يةمريكالأوجه الهجمة 
  يا معتصم نهايات القرن العشرين  
  صار صمودك في وجه الغطرسة قضيةْ  
  مت همتك الموصولة بالأنسابِدمتَ ودا  

    انزع عنك لثام الريح وسافر ممتطيا صهوة خيلِ
 2(  العباس وجعفر(  

صدام  ـ من وجهة نظره ـ ل  يرمز ، وهو  القرن العشرينلقد خاطب الشاعر معتصم     
  ،  للتحـدي والـصمود    رمـزين كونهما   وهذا الارتباط بين الشخصيتين ينبع من        حسين ، 

  .دون وجل الغطرسة والقوة والوقوف في وجه 
  : بأبرهة أمريكا عندما حشد الجند وغزا العراق  يمثم يرمز في نفس القصيدة لزع

  هذا أبرهةُ  
  يحشد كي يضرب بيت االله وتاريخ الأمجاد  
  يقبع في سجن القصر" محجن"ما عاد أبو   
  )3( "سكاد"أمر " سعد"تُخفي عن " سلمى"ما عادت   

                                                
   .122قصائد مختارة ، ص : مريد البرغوثي  )1(
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 يوحي بمدى ما يمتلك من قوة وعتاد وآلة مدمرة ، وعدم تكـافؤ فـي   اختياره لأبرهة هنا  ف
المعدات العسكرية بين الطرفين ، لنستحضر حينها جيش أبرهة وهو يقود الفيلة متجها إلى              

  .الكعبة كي يدمرها 
  :وفي مقام آخر يرمز له بالوحش  
  يا وحش الشدة والردة والعنفْ  
  ت سوى سيلٍلا يخرج هذي الأمة عن دائرة الصم  
  من عصف  
  فاقصف يا من جللت ديارك بالأبيض زورا  

1( لا ينفع فينا غير القصف   إنا شعب(  
كل معـاني  ب فنشعرملتصقة بالشدة والردة والعنف ؛ لقد اختار الشاعر صفات الوحش       

        .والدمار لهذا الغاصب المتجبر ، وهو يمارس هواية القصف الرهبة والبشاعة 
وقد تخلى عنه إخوتـه      "عليه السلام "ويعود مرة ثانية ليستحضر قصة نبي االله يوسف              

  :حين تخلى عنها العرب  وتآمروا عليه ، ليذكرنا بالعراق
  يوسفُ  
  ها هم قومك  
  يلقونك ثانية في الجب  
  فصارع وحدك  
  )2( شبح الخوفْ  

  : إلى الأمة العربية  بهارمز لي في هذا المقطع ؛"أمة النكسات"ويختار جمال قعوار 
  يا أمة النكسات  
  !ضاعت مهجتي بين الضلوع   
  ومرارتي انطفأت ،  
  وقد غرقت ببحر الشوق أحلامي  

    ممزقة القلوع
أترى أضيع    

    لأنني شعب أبي النفس
  )1(!   لا يرضى الخضوع ؟
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فكانـت  ، نكسات عليهـا  لتوالي الالأمة العربية بأنها أمة النكسات ،   الشاعر  لقد وصم        
  . هذه الصفة لصيقة بها

التحدي ، حيث الشعب     يأتي في إطار      بأنها أمة النكسات    إن هذا الرمز للأمة العربية         
عـن  المتمثل بأمة متخلية يتمرد على الواقع المرير ـ بشموخه وبنفسه الأبية  ـ الفلسطيني 

     .  يرفض الخضوع ولا يستسلماه ورغم ذلك نر ،أبنائها
لأشخاص ،  بعض الحيوانات كرموز    أسماء  ويلجأ بعض الشعراء أحيانًا إلى استخدام            

  :كما في المقطع التالي 
  قام القوم إن رحل الثعلب  
  ينعون الفقيد المستقيم  
  وإن مضى الأرنب أعطوه  
  صفات البطل العظيم  
  حتى إله الحرب بعد الموت  
  قالوا إنه ركن السلام  
   يجبر العظاموإنه  
  وكان لا يحسن إلا   
  2( فن تكسير العظام(  

جعلهـم فـي    ،   ؛ لتغطية المناسبات  إن تقلب مزاج الشعراء ، وجريهم خلف الأحداث              
فنراهم يصفون الثعلب الماكر بأنه مستقيم ، وقـد رمـز           بعض الأحيان يقلبون الحقائق ،      

وقـد  جبان الضعيف فيعتبرونه بطلاً عظيما ،       ، أما ال   "الماكر بالثعلب الإنسان  الشاعر إلى   
 ،  "بإله الحـرب  "، حتى المتجبر الظالم يصبح ركن سلام ، وقد رمز له             "بالأرنب" لهرمز  
، وهذا ما عبـر      إلا بعد موت أصحابها ، ليتبدى النفاق بكل معانيه           لقابه الأ  هذ تُعطىولا  

  : عنه صراحة في نفس القصيدة
    ويجتهد في مدحها 

  )3(  والرياءاقُ  النف
وفي مقطع مقتضب يصور أحمد الريفي حالة الطبقية في المجتمع الفلسطيني ، عقـب            

  : ، موظفًا الرمز في ذلك عودة الكثير من أبنائه من المنافي والشتات 

                                                                                                                                 
   .11مواسم الذكرى ، ص  : جمال قعوار )1(
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  فالملايين على أرغفة الخبز تموت  
  ولها من بؤسها اليومي قوت  
  بتلعوا في بطنهم كل البنوكبينما الشطار جاءوا كحيتان المحيط ا  
  كيف يا إبليس ترضى وهم الأسوأ في أخلاقهم أن يلعنوك  
  )1(إنني أخشى إذا صاحبتَهم أن يفتنوك   
، للتعبير عن مدى المأساة التي يعانيها أبناء الـشعب الفلـسطيني            توظيف الرمز   إن        

 العائدينيرمز إلى   " طّارالش"فتعبيره بـ   يرفع الحرج عن الشاعر فيما لو صرح مباشرة ،          
يدل على الخسة وإشاعة    ، وهذا الرمز    الشعب  ، وابتلعوا كل أموال     الذين انقضوا كالحيتان    

الفوضى في المجتمع ، كما كان حالهم في الماضي عندما ينقضون على القوافل ينهبونها ،               
فـي  ، حتى جعلهم الأسوأ مـن إبلـيس         ويقتلون ويروعون ، ويعيثون في الأرض الفساد        

   . الأخلاق
  :التي هجمت كالطوفان وغيره رمز لهؤلاء بالحيتان الشرسة الجائعة 

    يحكى أن لفظت أمواج البحرِ
    على شاطئ غزة

    حوتاً
    كان الحوت ضعيفا منزوع الأسنان

    هرع السكان
    فرحين بمرأى الحوتْ

    لم يشهد أحد في غزة يوما حيتان
    ثم توالت أمواج الحيتان   

   من كل بلاد التيه 
    كما الطوفان

    فانكمش السكان
    لأن الحيتان القادمة من التيه

  )2(   تستمرئ لحم الإنسان
بما يرمز إليه من كل معاني      ،  ست مرات   السابق  في المقطع   " الحوت " كلمة إن تكرار      

بأبنـاء   الذي لحـق      والظلم مدى الضياع القوة والشراسة والنهم ، يحمل في طياته دلالات         

                                                
    .52مواجهات ، ص : أحمد الريفي ) 1(
   . 6مفردات فلسطينية ، ص  :صالح فروانة  )2(



 201 

خيرات البلاد ، واستولوا    سرقوا  الشعب الفلسطيني على أيدي هؤلاء العائدين ، وكيف أنهم          
   . أرزاقها وتنهبعلى ممتلكاتهم ، كما الحيتان تفترس الأسماك الصغيرة 

المتمـرد علـى    ،  بالمهر الأسـود الجـامح      ويرمز عبد الكريم السبعاوي إلى الثورة            
  : يقول الترويض ،

  ة يا أمي جامح  
  صهوة هذا المهر الأسود  
  يسقطني مخضوبا بدماي  
  ...ويصهل محموما   
  يتمرد  
  يقرع بسنابكه الفرقد  
  ..لكني أتمالك   
  أتحامل رغم الجرح وأصعد  

    ثانية أصعد
  ثالثةً أصعد  
  حتى أثبت فوق السرج  
  وأشهر سيفي المغمد  
  حوألو...   
  فيضج الميدان  
  )1(هد وعينك تش  
 يبـين مـدى   المتمرد الذي لا يخضع للترويض ،       إن الرمز إلى الثورة بالمهر الأسود           

 ، ولا، وهم رغم ذلك يواصلون مشوارهم النـضالي   والمشقة التي يعانيها الثوار     التضحية  
  :يتسرب إلى نفوسهم اليأس مطلقًا 

  أتحامل رغم الجرح وأصعد   
    ثانية أصعد
    ثالثةً أصعد

شرس الأ هو    من المهر  قد استخدم الشاعر المهر الأسود كرمز للثورة ، كأن الأسود         و     
  .وقياده  الذي يصعب ترويضه
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  ، ورمزوا لـه بالعديـد مـن    الفلسطينيون الوطن أكثر ما تغنى به الشعراء      وما يزال      
بطت باسم فلسطين وتاريخهـا علـى       ، التي ارت   التين والجميز  ها أشجار ، كان من  الرموز  

  :مع هذا المقطع لعلاء الغول ف، مدى العصور 
    أحببت فيه الأرض والدنيا وكل شوارع الآتين من

    أنقاض غربتنا ولون البيدر المخبوء في
عمتنا خديجة إذ غدت  عيني   

    تتسلق الأيام في 
    نظراتنا

    لا بد أن الأرض تعرفنا لأنا أول التاريخ في
  ينةٌ  أسمائنا حارات غزة والجنوب وت

    ليست تعاندنا لأنا ظلها
    ودعاء من سقطوا على 

  )1(  أسوارهم 
  :لما له من مكانة في نفوس أهله   بلاده بتينمرة ثانية يرمزفي مقطع آخر و     

  تأتي مواسمنا فتسأل أين أهلوها وقد  
  رحلوا إلى أوقاتهم  
   شرق بلادنابفتوقفت بهم الأماكن عند مقبرة  
  اقهم قبل اختفاء التين منكي يكملوا أشو  
  )2(لغة التراب ولا يرى   

 ـأولاًـ  ، فشجرة التـين   كثيرة كرمز، له مدلولاتإن هذا التركيز على التين        ورد  
 ثم هـي     ذات المكانة الدينية والتاريخية ،      وقد ارتبطت بفلسطين   ذكرها في القرآن الكريم ،    

من ناحية أخرى تميزت بلاد فلـسطين قبـل         غذاء مفيد ولذيذ لأبناء الشعب الفلسطيني ، و       
 الحنين ،   أشجان بما تحمله من      ، هجرة أهلها بكثرة هذه الأشجار التي شدت الأجداد نحوها        

  ! ، فكيف لا يتغنى بها الشاعر الفلسطيني ؟وشذا الذكريات
ولا تقل مكانة شجرة الجميز عن مكانة شجرة التين ، فنرى العديـد مـن الـشعراء                      

عمر خليل عمر في ديوانه      هالقد كرر ،   في كثير من المواضع       بها ها ، ويرمزون  يتغنون ب 
  : نتوقف عند مشهد من هذا الديوان ،  كثيرامرثية الشرف العربي
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    وتظل الجميزة حلمي والعودة للدار وللبلد
  )1(   ترضعها الأم حليبا والوالد ذكرى للولد

الأبنـاء  تباطها بالبلد والدار والعودة ، يتناقلها        لار ؛لقد غدت الجميزة حلم الفلسطيني           
  . الآباء والأجداد عن

  :، تتجلى فيه رمزية هذه الشجرة ، ومكانتها في الديوان السابق ومقطع آخر 
    لن يحلو نوم ما دامت جميزتنا في أيدي مغتصبيها

  !  روح الأجداد تطاردنا وتنادينا 
  لكم غصن فيهاإن كان ... عودوا ...   عودوا للجميزة 

    ـ أقسم يا أمي قسما لا أحنث فيها
  سنعيش لها....   سنعود لها 

    سنغني في الصبح وفي الليل لها
  )2( "لن ينام الثأر في عيني وإن طال مداه ، لا ولن يهدأ في روحي وفي قلبي لظاه  " 

يف يسترجعها ،   إن هذا الارتباط بين الفلسطيني والجميزة ، جعلته لا ينام وهو يفكر ك                 
  . وجعلته على يقين بأنه يوما سيعود لها ، وإن طال المدى 

ات المتلاحقـة ، حيـث       في تاريخ القضية الفلسطينية الهجـر      البارزةومن المحطات        
علـى  هذه الهجـرات    ته  ، وما جر  عام سبعة وستين    هجرة   و  ، عام ثمانية وأربعين   هجرة

رموزا ، غدت    المصطلحاتلى السطح العديد من     طفت ع فأبناء الشعب من ويلات وآلام ،       
 نقتبس بعـض   هذا المقطع    ن ، وترسمت في صفحات قاموسهم النكد ، م        للاجئ الفلسطيني 

  :الرموز هذه 
    وخرجنا يا ولدي نضرب في تيه مجهول

    لا تحمل إلا بعضا من أمتعة وتسير بغير دليل 
  ؟ بل أين يكون المرفأ ؟...  أين يكون المرسى 

  ...فلقد صرنا في ملجأ ..  ندري يا ولدي   لا
    صرنا نزلاء للخيم البالية وللقرميد

  ونبيع بطابور التموين بقايا عزتنا..   صرنا نتسول لقمتنا 
  ...!!  جاءت أمم الأرض علينا بفتات وسراويل عتيقة

    أهدتنا أغطية أمريكية

                                                
   .67مرثية الشرف العربي ، ص : عمر خليل عمر  )1(
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  ...!!  كي نستر عورات الدول العربية 
  )1(...!! م وشقيق قد باع شقيقه   ونغطي سوءة مهزو

كلها ترمز إلى اللاجـئ           فالخيم البالية والقرميد وطابور التموين والسراويل العتيقة ،       
نفـسه  ، وهي في الوقـت      والقسوة والتيه في البلاد      بما تحمله من معاني الفقر       الفلسطيني

  ،مكـان إلـى مكـان   تعبر عن مدى الغربة التي عاشها هؤلاء اللاجئون وهم يتنقلون من     
  .والعالم العربي كله ينظر ولا يحرك ساكنًا 

، تعارفت عليها كل المنظمـات العالميـة   وما زالت هذه الرموز تحمل نفس الدلالات           
  .حتى يومنا هذا 

جزءا من تراثـه     ، وأصبح     ارتبط بحياة الفلسطيني   البيئة الذي وهناك العديد من أثاث          
  :يشده نحو الوطن والماضي بكل قوة ة تاطرمزا على بسالقديم و

  قديم ؛والعقد الطيني   
  فيه الراويةُ ،  
  وخابيةُ القمحِ ،  
  ومصطبة النومِ ،  
  ورف الملحِ ،  
  ، وزاوية الموقد  
  والطاقةُ  ،   
  والحاملُ ،  
  ، والزير  
  )2( وفي الأنحاء غبار... وإبريقان وقدران   

موز ، وتتابعها في المقطع يوحي بمدي ارتباط الفلسطيني بتراثـه           إن اكتظاظ هذه الر        
، فيظل يرددها في كـل حـين ، مهمـا     ووطنه ، فلم تغب هذه الأشياء عن خاطره لحظة          

   . بأدواتها البراقة حاولت طمس معالمها، وغزته الحضارة بزخرفها 
، عنـدما  ي المعتـصم  على يد الخليفة العباس   ةوعبر التاريخ عرفنا حادثة فتح عموري          

تناهى إلى مسامعه أن امرأة عربية حرة تعرضت للإهانة على يد الروم ، فتملكه الغـضب        
رفعا للظلم والحيف عنها ، فأصـبح هـذا         ،  الشديد ، وعزم ليفتحن حصن عمورية المنيع        

  .الحدث رمزا للكرامة والعزة عبر التاريخ الإسلامي 

                                                
   .16 ، 15السابق ، ص  )1(
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 فلم تعد النخوة قائمـة ، ولـم يتحـرك العـرب لنجـدة               غدا الأمر مختلفًا ،    واليوم      
 حادثـة المعتـصم ،      يسترجع فيـه   ، فكان هذا المقطع للشاعر مازن دويكات      المظلومين  

  :يستصرخون ولكن دون فائدة أحوال العرب في فلسطين ويصور 
  سدى هذا الصراخ فتاة عموريا  
  فلا أحد سيسمع صوتك المجروح  
  في مصرٍ وسوريا  
  لا بجزيرة العربِو  
  تهم بلا سمعِسرفمعتصمو العواصم في أَ  
  ى من الشمعِوهم فوق العروش دم  
  تمتد من خلف تحركها يد  
  ونحن أمامنا الخلفُ  
  وكل يد هنا قُطعت أصابعها  
  فكيف ستحمل السيفَ  
  )1(يد شلّت بها الكفَُّ   

 الماضـي ، يـوم كانـت العـزة     نتذكر ، يجعلنا بفتاة عموريا    فلسطين ىإن الرمز إل       
  : غدا الحال غير ذلك ، واليوم والنخوة تحرك المشاعر 

فلا أحد سيسمع صوتك المجروح    
    في مصرٍ وسوريا
    ولا بجزيرة العربِ

 ضعيفة عـاجزة ، لا  الضعف والعجز ، حيث الفتاة بطبيعتهامعاني  وهذا الرمز يحمل       
وآلتـه  ل الشعب الفلسطيني أمام قـوة المحتـل وجبروتـه         تقدر على المواجهة ، وهذا حا     

  .العسكرية 
ومشهد آخر يرمز فيه الشاعر بليلى المريضة إلى العراق الشقيق ، وهـي تـستغيث                    

   :دون جدوىطلبا للدواء والمساعدة ، ولكن 
    ليلى تئن من الجراح ، ليلى تصيح بخدرها وبلا صياح 

  ثةً تفتش عن صباح  ليلى تشق الليل والظلمات لاه
  مولولةً وتسرف في النواح" ليلى"  وقبيلتي تبكي على 

    كلّت سيوفُ عشيرتي وتكسرت في غمدها سمر الرماح
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  " صلاح"فينا أو " سعد"يستلّ سيفًا قاطعا ، ولا " خالد"  لا 
    لا تبكي يا ليلى على ماضٍ مضى ، هيهات أن يجدي صياح

  سم ما تقرح من جراح   يا ليتني كنت الطبيب لكي أبل
  )1(   لكن أهلي في الرغام تمرغوا ، وتجرعوا السم القراح

،  ، وما أصابها من المكروه ، ولكن القوم لم يحركـوا سـاكنًا               "ليلى"فما زال يكرر         
وهذا الرمز يذكرنا بليلى العامرية ، يوم أن مرضت بالعراق ، كيف تمنى قيس أن يكـون                 

  .يعالجها ، واليوم لا أحد يضمد جراحها دواء شافيا ، يرحل ل
ه  أشخاص معينين ، لهم فـي نفـس   دلالة على      وقد يلجأ الشاعر إلى استخدام الرمز ،         

  :مكانة ومنزلة ، نرى ذلك في هذا المقطع للشاعر أحمد الريفي 
  لك وحدك ابتسم القمر  
  لما ارتقيت إلى العلا عند المليك المقتدر  
  ر والحور اشتياقًا تنتظروركبت موج النو  
  رفرف بأجنحة وطر  
  لك وحدك ابتسم القمر  
  لما نظر  
  ورآك في أبهى الصور  
  في موكب الشهداء في الفردوس منتصرا تمر  
  إن يسألوني ما الخبر  
  لن أذكر اسمك فهو سر  
  في رحاب النور سر سر  
  يا أيها النجم الأغر  
   أسئلة المطرأنت الذي بدأ المسيرة تحت  
  )2(إن الذي عاداك مهزوم وأنت المنتصر   

 رمز يحمل معاني الجمال والضياء والهداية ، وهذه المعـاني يرسـمها      )النجم الأغر (     
، وكانت العبارات جميعها تخـدم هـذه      صورة للشهيد أحمد ياسين ، حين ارتقى إلى العلا          

ثـم  " ورآك في أبهى الصور   " " ..لقمرلك وحدك ابتسم ا   " .. "رفرف بأجنحة وطر  "المعاني  
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إن الذي عـاداك    "لهذا الشهيد   يختم المقطع بتأكيد نستشعر فيه مدى انتماء الشاعر وتحيزه          
  " .مهزوم وأنت المنتصر

  شـعارها  ، صعبةفي ظل أوضاع سياسية      الرمزالتعبير ب  يلجأ الإنسان إلى  با ما   لغاو     
الشاعر  الرموز على لسان     بعض نرصد،  تصريح   من ال  الحرفيها  يخشى  و،   م الأفواه يتكم

   :أبو غربية في المقطع التالي 
  يا أيها الصمت المريب كظلّ غربان الشموطْ  
  إن الموانئ لا تغادر برها  
  إن المسار يعيد طرح الأسئلةْ  
  برزت حقائق عصرنا  
  وجد الفريق نجاته في القارب الشتوي أو في  
  المرحلة  
  والقنوطْ التفاؤلَوجد   
  وجد الوفاق وفجوة الأوزون  
  وجد المدائن قنبلة  
  وجد الصعود إلى الهبوط  
  أين المصائر تنتهي  
  أين المصائر تبتدي  
  )1(إن الحقيقة مذهلة   

يرمز به إلى اتفاقيـة أوسـلو ،   الذي تعلق به المفاوض الفلسطيني ،      فالقارب الشتوي        
 ، وقـد عبـر عـن هـذه          ة الفلسطيني  القيادة الهت  لتي تعرض حيث الضغوطات الضخمة ا   

  :الضغوط بقوله 
  وجد الوفاق وفجوة الأوزون  

    وجد المدائن قنبلة
 ، والقنبلة تنذر بانفجار وشـيك ، كلهـا عوامـل            الحياةتحت تهدد   ففجوة الأوزون فُ       

مرحلية ،   بالحلول ال  القناعةو التفاوض ،    ىموضوعية دفعت القيادة الفلسطينية في حينها إل      
وقد كان الرمز ،  ـ صعودا  حين ذاكرها المفاوض ـ  باعتوالتي اعتبرها محطة هبوط ، 

بالقارب الشتوي تعبيرا عن شدة العاصفة ، وشدة الخطر الذي يداهم البحـارة وهـم فـي               
   .عظم المخاطر التي أدت إلى هذه الاتفاقيات عرض البحر ، في أيام الشتاء ، لنستشعر 
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ـ التي عرف بهـا   من فترات النضال الفلسطيني ، كانت الكوفية السمراء  وفي فترة     
  :، لنتوقف مع هذا المشهد للغرباوي رمزا نضاليا الشعب الفلسطيني ـ 

  هذه غزة يا فتى  
  والمخبرون يفتشون عيون كل العابرين ، عن الفدائي  
  .يشتمون ، يهمهمون . والقنابل  المطارد ،  
   جفنيك قباب القدس ، أم تنداحفهل ستخفي تحت  
  في الكوفية السمراء والحارات تألف أن تسامرك   
  )1(، قبل حكم النار في بعض الرقاب قليلاً   

 كـل معـاني     برمزيتـه والحجر الفلسطيني دخل التاريخ من أوسع أبوابه ، فقد حمل                
ل ، واتخذه الـشعراء      المقات  ارتبط اسمه بالطفل الفلسطيني    حيث العزة والشموخ والتحدي ،   

  :رمزا للكرامة والإباء 
  لن تمروا  
  قالها طفلٌ ونفذها حجر  
  أيها الأوغاد أبدا لن تمروا  
  مطر القنابل  أيها الآتون في  
  لن تمروا  
  أيها الآتون في حمم المشاعل  
  )2(لن تمروا   

 كيف يرمـز         وفي موضع آخر نقتطف هذا المقطع للشاعر عبد الرحمن عوض االله ،           
  :بالحجر إلى الفتي الفلسطيني الشجاع 

  حجر يطل مقاتلاً  
  من حضن والدتي  
  ومن عيني أبي  
  وهوى يقهقه غاضبا  
  في كف مقلاع تلوحه الصبايا  
  والملائكة الصغار  
  يتسابقون إلى الحياة على جناح الريحِ  

                                                
   .45رفيق السالمي يسقي غابة البرتقال ، ص : محمود الغرباوي  )1(
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  كالإعصار والأمطار في مرح الشبابِ  
  ن شرفات أعيننا  وينزعون الموت م

    ومن أرق الشوارع والشواطئ
  )1(  والأزاهير المطرزة الثياب 

لحنًا يتغنى به الفلسطيني فـي      المقاتل  غدا الحجر   إبان الانتفاضة الفلسطينية الأولى ،           
 به الغاصب ،    ونل ، يحارب  اطفكل الميادين ، وذاع صيته حيث كان أعظم سلاح في يد الأ           

 ا ، فنال هذه القدسية وهذه المكانة الرفيعة ، وأصبح رمـز           موطنهعن حياض   به   ونويذود
    .النضال لتحدي ول

، لمـا تحملـه مـن رمزيـة         السلام  بمعنى   العالميعرف  الفي  حمامة  ال وقد ارتبطت      
الـشاعر  لكن  كثيرا ،  بها وقد تغنى الشعراء      ، "عليه السلام " نوح   عهد نبي االله  منذ   يةتاريخ

  : ذلك موقف مغاير الفلسطيني له في
  هذا السراب خديعة وحكاية يحكونها حتى ننام  
  ونظل نحلم بالسراب ووهمه ، ونظل نبحر في القتام  
  على خيوط العنكبوت بلا وئامأنا لا أحب الراقصين   
  يتمايلون ، ويركضون ، ويزعمون بأنهم سرب الحمام  
  هم ينعبون ، وينعقون ، ويدعون بأنهم أهل السلام  
  )2(أين الحمام ؟ شتان ما بين النعيب وبين أسجاع الحمام   

 ـبرمزيتها للسلامـ التي تغنى بها العالم  لغة الحمام ف        ، لم تجد من الغاصب تجاوبـا  
  ارتقـى  التـي  تخطاها بعنجهيته ، ومزقها بسلاحه ، فكانت مذبحة الحرم الإبراهيمي       حيث
   : صلاتهم فيوهم ساجدون، العديد من الشهداء فيها 

  سقط الرصاص وكان إبراهيم  
  يولد في مغارته البتولِ  

ليقول للشهداء في لغة    
والهديلِ  الحمامة   

    كم نجمة سقطت على
والأفول  درب الشهادة   

ولدت ببسملة كم نجمة    

                                                
   .90صهيل الجراح ، ص : رحمن عوض االله عبد ال )1(
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    على سفه القتيل
    طوبى لكم واالله أكبر

    والصلاة على الرسول
   الثرى  طوبى لكم أحياء في جسد
  )1(  والغاضبون إلى رحيل 

فلم تعد لغة الحمام هي الحكم بين المتخاصمين ، فذبحت وسال دمهـا تحـت وابـل                      
  . الرصاص

، حتى ارتـبط اسـم   أما التميمي فنراه يوظف اليمام رمزا إلى الممرضات الرحيمات              
   :الممرضات بالحمام الأبيض في كثير من المواقف 

  ه     حزن المزايا العاليهـيافـيمام أيك ش  
  اديهـود النـيضئن إظلام الحياة     بالجه  
  هــ باقي أنوارهنمثل الشموس رفعةً       
  هــ داني رٍ مغدق     قطوفهنـجنات خي  
  هــبٍ     عليلة أو واهيـ نفسٍ متع لكل  
  )2( ةٌ     مثل السماء الصافيهـصدورهن رحب  

جعله يكثـر  تشد انتباه القارئ ، و ت في كثير من المواضع محطة إثارة ،         يكون والرمز     
لنتوقف عنـد هـذا المقطـع ،        تأويل ، ليكشف عن مراد الشاعر ومقصده ،         والالتأمل  من  

  :ونتأمل الرمز فيه ومدلولاته 
  حين ينادي المجد رفاق الدرب  
  تلبين  
  يا عاصمة الفقراء  
  وقاهرة الأعداء  
   حملوا منذ النكبةومرفأ من  
  أمتعةً ما اهترأت   
  وعلى أرصفة العودة   
  يا غزة وقفوا   
  ملَّ الدهر وما ملوا  
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  أو ملَّ من الشوق عيون  
   ............  
  يا صاحبة الصونِ   
  ولؤلؤة الكون  
  ورمحا لا يفتأ في صدر الغاصب يدمي   
  فحماقة عشق إن سكنت  
  )1( وإذا ما انتفضت حطين  

وقـاهرة    ، عاصمة الفقـراء   في المقطع السابق من رموز ، فهي         ملتْح كم   .. "غزة"     
 تحـد و.. فقر   ...ومعناه  كل رمز دلالته    لو ... ولؤلؤة الكون  ،   صاحبة الصون و  ، الأعداء

  . وعبر عنها الشاعر هكذا رآها... وجمال  ..وعفة.. 
القضية الفلسطينية علـى   صفحات   الذي رسم صورة ناصعة في        ، والمقاتل الفلسطيني      

 ، ، كان رمزا للتضحية والفداء ، وأصبح في فم أحرار العالم لحنًـا يتغنـون بـه   امتدادها  
نرى العديد من الشعراء يرمزون له بطائر النورس ، كما في المقاطع           وتباهون ببطولاته ،    

  :التالية 
  برغم الحصار وريح الدمار  
  فإن النوارس تمضي بعيدا  
  ب فجرا وليداتدنو لترقو  
  وتسأم طول الترقب  
  .....تمضي بعيدا   
  وتسري بليل القفار  
  وتسرق ضوء النهار  
  لتوقظ سربا يغطّ  
  عميقًا بكهف السبات  
  يذوب رويدا  
  ويذوي بطيات عمر الحقيقة  
  )2( نور تودعه الأمنيات  
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، وهـي    والفجر الجديـد     الأملا  لقد تحدت النوارس الحصار والدمار ، وظل يحدوه            
المقاتل يظل شامخًا لا ينال منه اليأس ، ولا يوهن من           على يقين بقربه ، وهكذا الفلسطيني       

  .عزيمته 
   :في هذا المشهد كما لفلسطيني المقاتل ، لبالنورس  الغرباوي يرمز     و

  نيبلا ضماد اتركوا جرح الفلسطي  
  يبرأ في صهيل المعركة  
       اتركوهبلا ضماد  
  قدر النوارس أن تعيش  
  وأن تموت وتنطلق  
  بلا ضماد ، كي يرى   
  في أعين الفتيات ابنته  

  )1( وزوجته الشهيدة            
 رمزا للفلـسطيني المقاتـل ،    ، أصبح هذا الطائر الذي يغيب ويختفي ثم يعود فجأة      فقد    

 على فريسته في كل لحظـة ،         ينقض الذي يتنقل من مكان إلى آخر ، ولا يصيبه اليأس ،          
  .وأن تموت وتنطلق ..... ، قدر النوارس أن تعيش ولا يعبأ بالخطر المحدق به 

نتوقـف مـع    والسندباد كثير الترحال ، لا يكاد يستقر حتى يعاود رحلته من جديد ،                    
   :الشاعرة صباح القلازين وهي ترصد جانبا من حكايته

  ءالسندباد يغادر المينا  
  من سيمسح دمعتي ؟: قل لي   
  لا شأن للمنديل فهو بدوره يبكي ،  
  .كأني لا أحد   
  السندباد يغادر الميناء ،  
  لكن المدينة أنكرت عشاقها  
   بإصبعهلا شيء غير الوجد يفقأ مقلتي  

  )2(  ويحتوي جسد المكان إلى الأبد 
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 يجعـل  وألـم ، خلفه مـن حـزن    وما يشعور بالوحدة عند فراق الأعزاء ،   هذا ال       إن
 ولا يستقر لـه حـال ،      ، السندباد الذي يقضي حياته في الترحال        قصة  تستحضر الشاعرة

   . على مر السنين  حالهم يوافقما من حكايته  الشعراء  يقتنص ،رمزا ليظل 
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  الخاتمة
واسـتكناه  الجريئة في أعماق بحر الشعر الفلسطيني المعاصر ،              وعقب هذه المغامرة    

تناولتهـا  أهم موضوعاته واتجاهاته ، والخوض في غمار منعطفاته الفكرية والفنية ، التي             
نـشأت   من الشعراء الفلسطينيين داخل الوطن وخارجه ، والتـي      لمجموعةهذه الأشعار ،    

تـه هـذه    تناولر بأهم مـا     يذكّ الباحث أن    مناقتضى المقام   ، فقد   توقيع اتفاق أوسلو    عقب  
من زاويتين ، الأولى تتعلـق بالجانـب الفكـري ،            تناول الموضوع فيها   تم   التيالدراسة  

 مر بنا تحت عنوان الخطاب الفكـري العنـاوين     فقدوالثانية تتعلق بالجانب الفني الأدبي ،       
  :التالية 

فلـسطينية ،    مرت به القضية ال     طبيعة الحدث السياسي الذي    حيث :  ـ الخطاب السياسي    
، فرأينـاهم   وكيف أثر في جميع مناحي الحياة ، وكان الشعراء ممن شملهم هـذا التـأثر                

يتناولون العديد من القضايا السياسية في أشعارهم ، فكانت أوسلو والمفاوضات وما نـتج              
  . رضما بين مؤيد ومعاتجاهها  انقسموا والتيالسياسية ،  عنها ، منبرا لأشعارهم

، وكيف فتح الحـدث الجديـد البوابـة علـى            التهجير والعودة    قضايا     ونتذكر أيضا   
مأساة الفلسطينيين يـوم هجـروا مـن    مصراعيها ، على أحداث الماضي ، حيث ذكريات  

ديارهم ، واُقتلعوا من أرضهم ، هذه المأساة ألقت بظلالها على لون الخطـاب الـشعري                 
 صورة حية تنـبض بالحالـة   فكانت أشعارهمهم تجاه الحدث ، ، فتفتقت مشاعرالفلسطيني  

التي عايشها الفلسطيني في الشتات والمنافي غريبا عن وطنه ، وشـاهدنا كيـف سـجل                
 ـ اأشعارهم تكـاد تنطـق شـعور      بعض  ، فكانت   معا  الشعراء مشاهد الألم والأمل      امفعم 

قبل واعد ، كمـا صـور       ، ويبشر بمست  بالاطمئنان لغد مشرق ، ينبجس من وسط الظلام         
أبرز من  حالته غدتبعضهم صور الهوان والذل التي عاناها اللاجئ في كل البقاع ، حتى             

  . في التاريخ المعاصر ة وإنسانيةث مأساوياحدالأ
     وكان لقضية الأقصى والقدس الحضور البارز في لون الخطاب السياسي الـشعري ،           

بكل معني الانتمـاء والتقـديس لهـذه    بر عن ذلك ، فعالفلسطيني خلال هذه الفترة للشاعر  
عما يدور فـي     التعبيروالعظيمة للشدو والحنين    قدسيتها ومكانتها    ، حيث شدتهم     المقدسات

من أجل تحريرها من براثن المحتل ، ولا يكاد يخلو ديوان من تعريج             نفوسهم ، وأمنياتهم    
  .على هذه المحطة الرئيسة في سجل القضية الفلسطينية 

 عرف  والذيوكان للمقاومة والتضحية المكانة المرموقة في سجل الشعر الفلسطيني ،                
يحمل روح التحدي والصمود ، وبخاصة في تلك الفترة التـي تلـت              بأنه شعر مقاوم     هعن

ظل الجـرح نازفًـا   ف م ، 2000عام أحداث الانتفاضة الأولى ، مرورا بانتفاضة الأقصى      
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، وبـرزت المقاومـة      دون توقف    تابعتت، وبقيت قافلة الشهداء     والأشلاء ما زالت مبعثرة     
فقـد تبـاهى الـشعراء بهـذه        طبيعة الحدث المعاصر ،      ؛ لتواكب    والتضحية بكل شموخ  

وا الجبين أمام أشلاء الشهداء ، فخرجـت        البطولات وتغنوا بها ، ومجدوا التضحية ، وحنَ       
 ـ   أشعارهم صورة صادقة معبرة عن هذا الشعور         م دامٍ كـل معـاني الفخـر    ، ترسـم بقل

  .رغم الآلام ، والجراح النازفة والكبرياء 
 الباحـث بعـض     اقتنصفقد    ـ وفي الفصل الثاني ، وتحت عنوان الخطاب الاجتماعي          

والتي ارتبطت بطبيعة المتغيرات    القضايا الاجتماعية التي تناولها الشعراء في تلك الفترة ،          
علـى   طفت ، ممن كانوا في المنافي والشتات     طينيين   العديد من الفلس   عودةالسياسية ، فمع    

 الوضع الاقتصادي نتيجة ازدياد أعداد السكان ، واختلاف         وتردي،  قضية الطبقية    السطح
مبرزين جوانبهـا البـشعة ، فـي         بوضوح    الطبقية ظاهرة وا عن ر، فعب ظروف التنشئة   

  ،فظهر التمـايز تماعية والتي بدأت تنخر في عظم اللحمة الاج، صورة منفرة غير مقبولة     
  .وبدت الفروق شاسعة بين أبناء الشعب الواحد

 لها حضور في الشعر الفلسطيني إبان هذه        من ضمن القضايا التي كان          وكانت المرأة   
فالمرأة أم والمرأة زوجة والمرأة محبوبـة        ، حيث تناولها الشعراء من عدة زوايا ،          الفترة

 خيال الشعراء من هذه الجوانب شيء إلا وفتحوا بابه ،           فلم يغب عن  والمرأة بنت وأخت ،     
أثناء أحداث الانتفاضـة ،     ، وساعد على ذلك بروز دور المرأة الفلسطينية         وسبروا غوره   

الشباب درع الأمة فـي      ت وكيف وقفت خلف الرجال ، وكيف أنتج        ، كيف كانت مضحية  
لينهـل   ...  والأخالتصدي للغاصب المحتل ، وكيف صبرت على فقدان الابـن والـزوج          

  .الشعراء من هذا المعين الذي لا ينضب ، ويغذي قريحتهم الشعرية في كل حين 
التـي ارتبطـت    و ،  العديد من القضايا التي تعلقـت بالوضـع الاجتمـاعي          ومر بنا      

وبخاصـة عقـب توقيـع      وأصبحت جزءا لا ينفك عنه ،        ،السياسية الطارئة   بالمتغيرات  
فكان القلـق والـشكوك والمـستقبل المجهـول ،          ن معالمها واضحة ،     الاتفاقية التي لم تك   
عبر عنها الشعراء   فالتي باتت أشباحا تطارد الفلسطيني في كل حين ،          ،  والهموم والأحزان   

 ـ          ،  في كثير من المواقف       ىإما تصريحا أو تلميحا ، فطبيعة الحدث الغامض الذي طرأ ألق
غموض على الحالة الفلـسطينية ، فكـان الـشعر          بكل هذه الظلال ، وخيم بغيمة الشك وال       

  . مواكبا لها 
بعـض القـضايا    تناول الباحث   ،       وفي الباب الثاني ، وتحت عنوان الخطاب الأدبي         

  .جماليات الشعر ، والتي هي جزء من  البارزة في الشعر الفلسطيني المعاصر الفنية
والتـي    الفنيـة وتحليلهـا ،     لاتالتشكي العديد من    استعراضتم  في الفصل الأول ،     ف  ـ  

الألفـاظ والتخفـي    بإيحائية اللفظ ، وهو جزء من التلاعب         ، مثل    الشعريةباللغة  ارتبطت  
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كما وتناول الشعراء العديد من الألفـاظ        أسرارها ؛ للوصول إلى الغرض المنشود ،         حول
القائمـة ،  المرحلة وطبيعة الحدث الجاري والعصرية الدارجة على الألسن ، والتي تتمشى       

فقد برزت ألفاظ لم تكن مألوفة من قبل ، ودخلت قاموس الشعر الفلسطيني الحديث ، لتجد                
، العـوام قبـل المثقفـين     وعلى ألسن  ،رائقًا في النفوس   لها مكانًا في الصدارة ، وصدى     

 في الشعر الفلسطيني اتكـاؤه علـى التراكيـب اللغويـة            البارزة السماتضمن  من  وكان  
  ؛حيث اجتهد الباحث في تقصي هذه الأدوات بـين طيـات الـشعر          ،  لمختلفة  والأساليب ا 

، كما بـرز دور الأفعـال   وما تحمله من دلالات ليجلي صورتها ويكشف عن مكنوناتها ،    
 استغله العديد من الشعراء لدلالات مختلفة ، ووظفوا الأزمنـة        حيث،   ي الشعر التشكيلفي  

المعاصـر  كرار فقد غدا ظاهرة في الشعر الفلسطيني ، أما التفي تحقيق الغايات المقصودة    
الدلالـة  لما له من دور بارز في       على مستوى العبارات ،      وأ على مستوى الألفاظ ،      إما،  

المعنى المراد ، وقد رأينا في كثير من المقاطع الشعرية ترديد عبارات بعينهـا ، أو                على  
قف المتلقي ، وتثير الاستفهام لديـه ،  ، من شأنها أن تستو  كلمات محددة عمد إليها الشعراء      

ومـراد  غاية هـذا التكـرار      وتضطره إلى التأمل وإعمال العقل والتحليل ، للوصول إلى          
  .الشاعر من ورائه 

 ومـدى اهتمـام    ـ وفي الفصل الثاني كان التركيز على الصورة الـشعرية والرمـز ،     
وقالب يختلف عـن     ،    جديد  في إطار  خرجون الصورة فنراهم ي ا ،   م به الشاعر الفلسطيني 

 في ثوب أنيق يتلاءم     جخرلت الأضواء على هذه الصورة ،       فتسلطتالقالب البلاغي القديم ،     
التـشخيص والتجـسيم ،    ك،    أدواته في ذلك   تفعيل مع   المعاصر ، وطبيعة تشابكات الحدث    

ر ثـم جـاء دو    ،  المتكئة على الحركة والصوت واللون      واعتماد الصورة الكلية المتداخلة     
لظـروف  التعبير الرمزي ، والذي أصبح من سمات الكتابة الإبداعية الفلسطينية ، نظـرا              

  .في العصر الحاضر الاحتلال ، وغياب الحرية التعبيرية عن الساحة العربية 
وصـي  أأن  يفوتني في هذا المقـام      من هذه الدراسة ، ولا      هذا ما خلص إليه الباحث           

ج التحليلي في تناول نصوص الشعر الفلسطيني ، متتبعين مـا         بالتركيز على المنه  الباحثين  
  .واتجاهات حديثة يستجد فيه من موضوعات 

طلاب العلم فـي     أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم ، وأن ينفع به           واالله       
  .   شتى الميادين

  الحمد الله رب العالمينآخر دعوانا أن و
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  المصادر والمراجع
  
  

  المصادر والمراجع: لاً أو
  الدواوين الشعرية: ثانيا 
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  المصادر والمراجع: أولاً 
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